تالف 


مصدر هده المادة: 


رسائل دعوية ٥‏ 


۰ 


مقدمة 


المد لله الذي علم بالقلي» علم الإنسان ما لم يعلي وأشهد أن 
اا على اسان عله اليا و اههد أن غاا 
عبدہ ورسرل ال اا الت رة عالق عل اله عا 
وسلم. 


أما بعد: 


فإن هذه النفس البشرية ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل؛ قال 
الله مو كا هذه القضية: وما حَلَقت الجن وَالإلس إلا ليون 
[الذاريات]» والعبادة في مفهومها العام ي 
الناس؛ فهي كما قال شيخ الإسلام: "العبادة اسم حامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"» وني هذا 
المع دلالة واضحة وحَليّة على أن حر كات الإنسان» سكناته وقوله 
وله بل خخ فكرة غاد من عات ال و فة مسن 
شواتب النفس الأمارة: 

بن زم بعد کات عا الق انا ی بحا رلب ق 
نفس المساحمة في الإصلاح والمشا ركة قي البناءء وبالشالي تيش 
مشاعري في أحيان كثيرة بأشجان وأحزان» أشجان كلما رأييت 
صورة الإصلاح تبدو واضحة حلية كما أعاين الحق أشبه ما يكون 
ببزو غ الفجر الجديد» وكم كانت هذه الصورة قي أوقات كثيرة 
رقن إل در السحات فاعلن شس غاا حع را كار 
تواردت هناك فسقت هذه الريشة من سفح ذلك الفرح فسبكت 


رسائل دعوية 


حل آماها وطموحاتماء وأحيانا تجيش هذه المشاعر بشيء من الحزن 
والآهات فتفجر ثي نفسي ينابيع الهموم على واقع مي المرير 
فتستقي هذه الريشة من نفس هذه الأحزان» فتكتب جبرة راغمة» 
وكنت بحمد الله فى كلا الحالين أجير هذه المشاعر لخدمة هذا الدين 
ولإصلاح هذه الأمة» ولن جحدن أميَ يوما مخذلا في الطريق ولا 
معولا من معاول الهموم؛ كيف ذلك وأنا أدرك أن الحياة كلها 
سحابة صيف عابرة» فلهذا الدين روحي ونفسي فداء هذه العقيدة 
كل ما أملك من أفكار» ها الأوقات والأعمار؛ فهي أعزٌ ما أملك 
أحيا عليها وأموت من أحلها. 

سأثأر ولكن لرب ودين وأمضي على سنت في يقين 

فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 

أخي الكريم: 

بن يديك سجلة رسائل صحفية ا حتضتتها ريده المدينة من 
سنوات فأخحرحتها للقراء وهي تلبس ثوب الكلمة المادفة والمعان 
السامية؛ فهي إهداء مي لشخحصك الكرم غير أن آمل أن تعذري؛ 
فقد كان إعدادها ولي الساعة وأطوهها عمرا م يلبث ضحى يوم 
إا ليست وليدة تفكير عميق إنما كدر نفس وصفائها ربنا أحرجها 
ولم يكتمل نموها بعد» وحق هما اليوم أن تتمثل أمامك قول القائل: 

إن تجد عيبا فد الخللا جل مَنْ لا عيب فيه وعلا 

فالنفس طبعها الطيش والعجلة» وليت شعري ايوم من 
ا ت الأناة وواقع أمي يحترق عبشا من اللاهين. 


رسائل دعوية ۷ 


هذه رساقلن يبن يديك لا أعلم مساك = إن شام الت رسالة 
تصلح بها الأحطاء» وكلمات تقوم ها المعان» وإشارات توسد يها 
المخالب» لك مي وافرٌ التحية؛ فأنت المرآة الي أرى مها صورت 
اف چ إلى رسائل أحرى قادمة» إلى ذلك الحين وكل 
حين ألقاك فأنت نعم الناصح والمعين. 


۸ رسائل دعوية 


حفقة من قا ۶2 ا 


أيها الإنسان.. هى الحياة صدف وعجائب؛ أتذكر لقياي 
بك؟! أتذكر ذلك المسار الذي جمعن وإياك؟! نعم نعم؛ لا أظثك 
تنس هداد الأيام وسراب النهار؛ بل أظنك تذكرت حي شعاع 
القمر ق أحلى لياليه» أيها الإنسان هي محض الصدفة ال قادت 
ان ال اف عا فكانت أجمل الليالي وأحلى اللقاءات» 
كنت أظن أيها الإإنسان ان را مل وض ان عل فووا 
TS‏ 
e‏ ام يا 
الطريق وتعلقت به لأنه نخدم منهجي ويعزز قوټ» بل يزيديي شموحا 
ورفعة. 
و صدی الهمسات» ونجرع الغصّص» حعليٰ اشعر بکراميْ» أكسبيٰ 
معرفة هدق في الحياةء بل أرشدن إلى مغزى طريقي الطويل. 

مرة أحرى أعاتبك لاذا مسك بأحاديب ثوبك وتتملق مي؟! 
اذا أحاول شدّك حهدا ولازلت تحاول الفكاك والشطوح عن 
طريقى؟ أسألك يا أحى مرات ومرات» هل تشعر بسعادة فيما نت 


رسائل دعوية ١‏ 


أظنك تقول نعم؛ فلقد نادان وإياك صوت إمامنا السلفي الحسن 
البصري وهو يقول: 'وإن ملحت بم البراذين وحلجت بم الخيول 
فإن ذل المعصية لا يفارقهہ"؛ فهلا استشعرت عقبات الطريق 
الظلمة؛ إنن لعميق حي لك أدعوك إل التفكير بشرط أن يكون 
بينك وبين نفسك» أدعوك إلى الإحابة على أسئلة هي المعن الحقيقي 
للحياةء لماذا حلقت؟ ما هدفك في الحياة؟ أي رسالة تحملها؟ أي 
منهج تسير عليه؟ من قدوتك؟ حينها نتحول أنا وإياك بصدى 
صوت واحد نقول: 

سأثأر ولكن لرب ودين وأمضي على سنت في يقين 

فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 


وداعا وداعا إلى رسالة أحرى بعنوان "هذه تمرات استجابتك". 


۱٠۰‏ رسائل دعوية 


هذه رة استجابتك 


أيها الإنسان» تحدّثت معك بالأمس عن الأمل المنتظر منك› 
وأشكرك جزيلًا على حسن استجابتك ولا زلت معك على نايا 
الطريقء أحي الإنسان» إن نمرة استجابتك لدين الله والالتزام بنهج 
رسولك الكرع يجعلك في عداد من قال الله فيهم: إن الِْين قالوا 
ربا الله ثم استقامُوا فلا وف عَليّهم رلا هُمْ يَحْرون) [الأحقاف: 
٣‏ . يجعلك في زمرة قول رسولك الكرى: «إن الله إذا أحبً 
عبدا نادی جبریل: إن أحبُ فلاا فأحبه. فيحبه جبريل» وينادي 
في السماء: إن الله ب فلاا فأحبوه. فيه أمهل السماي 
ويوضع له القبول في الأرض» وني رواية: «إن حبه ليشرب 
مع الماء البارد». 

أ فطل آي عة آنت ها ون طاذل اة رادي 
کم هو العمر بأيامه ولياليه ي مثل هذه السعادة؟! وکم هو الزمن 
بسنينه وشهوره؟! أقل بكثير من لحظات الماتف المشرق الي تعيشها 
في ظل هذه الحياة المادفة» إن أبارك لك عمرك دقائق أيامك وثواني 
لياليك على ما أنت فيه من نظرة وإشراق لا زالت معك على 
حنبات الطريق؛ KE‏ بقول أحد سلفك الكرام (أبو سليمان 
الدّاراني): ذاق طعم الإبمان واستشرب تعاليمه. فقال معبرًا: "وال 
إا لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب فرحاء فأقول: إن كان 


۱ ا & 
( ) رواه مسلم من حدیث ابي هريرة. 


رسائل دعوية ۱۱ 


أهل الحنة فيما نحن فيه فوالله إُِم لفي عيش رغيد". اعد الله 


أيامك وأراحك من عناء الهموم» وف الختام وداعا وداعا.. 


إلى قريب في رسالة بعنوان "هكذا فلتكن". 


۱۲ رسائل دعوية 


ھکذا فلتکن 

إن قبل أيام هاتفتّك برسالة ذكرئك فيها بعرى ما نعيش فيه 
من سعادة ورأفةء واليوم أذكرك بان تلك السعادة هى حلم ينتظره 
الكثير؛ لكن رعا تحقق ذلك للكثيرين ثم فقد منهم بين لحظة 
وأحرى؛ إنيْ أدعوك اليوم لتعزيز موقعك بين أهل الاستقامة؛ فلئن 
يلاحقك قي كل اللحظات: اإفبعرنك لأغويهم اخ [ص: 
.[AY‏ 

إن الأستقامة تنطلب مئ ومنك أكبر ما تعضورء وعتاء ك 
مما مضى؛ إنك تحتاج دائما إلى ربك ومولاك يبتك ويعَررٌ موقعك 
وينصرك على أعدائك» وثمة مقومات إن كانت على بالك فأبشر 
Mg E yey As‏ 
بربك ومولاك؛ وذلك عن طريق إقامة الفرائض على الوحه الأكمل 
والأحسن. 

المواظبة على قليل النوافل وكثيرها. 

الاهتمام بقيام الليل ومناجاه السحر الطويل. 

إحناء ظهرك على مطالعة الكتب وتقليبها. 

الإقبال على القرآن حفظا وتلاوة واعتبارا. 

إن هذه ثمة مقومات» أمثالي وأمثالك بحاجحة ماسة إليهاء 
وبالمواظبة عليها وسداد تغراتها تكتمل شخصيتك» وينمو حذرك» 


رسائل دعوية ۳ 


و یصلب عودك» فتعيش صالحا مصلحاء نور على نور يهدي الله 
لنوره من يشاء. 


سددك الله وزادك نورا وبضيرة.. وداعا. وداعاء 


ال آسری ان دور ك اط 


۱٤‏ رسائل دعوية 


دورك المنعظر 


آها اليب هل عدت تيج هل تش تماد ترك 
وصلابة عودك؟ إذا هيا معي إلى دورك في الحياة.. إن الإسلام 
بحاحة إلى مثلك» أمثالك الجادين المحلصين؛ إننا نعيش على مضض 
الجمر قي انتظار دورك فما هو يا ترى دورك قي الحياة وكيف 
تۇديە؟ إن ا أن ر بكل ما تستطيع.. فالثغرات كثر 
لجال الات هم القلة. 

إنيي أدعوك إل الخطابة؛ فهي باب واسع ينتظر أمثالك› 
أدعوك إلى إلقاء الموعظة الصادقة بين حين وآخحر؛ فهي منفذ إلى 
أوقات الصلن اندي ادعو ا ا و 
ا هم اللوحة العريضة الي تستقبل هتاف E‏ 
إل مناصحة الناكصين؛ فهم في أَمَسٌ الحاجة إلى تشر كلماتك ودقة 
عباراتك» أدعوك إلى إمامة المسجد؛ فهي حقل عظيم للتربيية 
والتعليم» أدعوك إلى إحناء ظهرك وتقليب صفحات الكتب؛ فنحن 
إن صح التعبيرٌ في أزمة إلى العلماء الملصلحين الصادقين المربين» ويي 
ا إليه 
NS led‏ 
المشرق. 

وداعا و اغا و داعا إل لقاء ليس بالبعيد. 


رسائل دعوية 1٥‏ 


رسالة إلى المحخلفين عن الصلاة 

أخي الحبيب: أحييك بتحية الإسلام تحية أهل الحنة يوم يلقونه 
سلام» فسلام الله عليك ور هته وب رکاته وبعد أحدثك عن حبي 
لك» أو عن إشفاقي ووحلي عليك» أم أحدثك حديثا غير ذلك 
كله؟ أحدثك عن أمنيان وآمالي وطموحات» وعن كل ذلك 
سأحدثك. 

أخي الحبيب: يمعي بك رباط أخحوة يلبسنا يما كتاب ربنا 
الكرم: للإلما الْمُوْمئون إخوة# [الحجرات: »]١‏ يجمعنا بك َس 
عريق؛ فأنت يا أحي ابن لخالد» وحفيد لمعاذ» وذو رباط بسلمان» 
ا للف جاك بقرله: اوقد كرتا ني آم [الإسراء: 
.٠‏ فعشت يذا التكرم أسمى e‏ هذه البسيطة» 
أنت الذي تدحل قي زمام أمة عاشت كل معان التكرم في قول 
رما: اکن حير مذ أخرجَت باس [ | ال غے ا 8 
وحدیث رسوها: «أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة»» كل هذا 
لك نت لأنك في الإسلام وشريائه الحيوي» أو يحق لك اليوم أن 
تنسى كل هذه المعالم ولا تعطيها قدرها المرموق. 

آین آنت یا آي عن بيرت اله ك صلت جوع اللي 
من صلاة» أو لم ترهم راكعين ساحدين؟! أين أنت يا أحي عن 
هذه المجحمو ع؟! أين أنت عن القارين والتالين؟! بل أين نت عن 
ماع الأذان الذي يتردد في أنحاء قريتنا الحبيبة؟! أَوثْصرٌ يا أحي أن 
تكون نشازا ضد هذا الكون كله؟! مصداقا لقول ربك: ألم كر 


رسائل دعوية 
أن الله يَلْجُد لَه مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الأرض والشمَس 
والْقمرُ وجوم والجبال وَالشَجرُ رالراب وكثيز مين اماس 
[الحج: ۱۸[]. أين أنت يا أحي من سجود الجر والدواب؟! 
ارحب با أي أن بعك رور غليك با أي ران ار جد 
فیخر ساجدا لله طائعا له ملبيا لندائه وأنت تأي ذلك کله؟! فواعټي 
فلك يان الاس 

خي الحبيب: تلفت عند ارك عن آذاءِ الصلاةء من هم 
أقرانك؟ من هم الذين يعيشون مات التخحلف؟ إن م يكن الشاذين 
من الناس» فهم فة غلبهم الشيطان» وانتصرت عليهم شهواقم 
راس اهراز ن عاق ومر لاک افر ان تة جل 
هؤلاء وتترك ثلل العابدين الطائعين؟! 


أخي الحبيب: قف مع نفسك لحظات وأنت تسمع صوت 
E ale E‏ 
يسرك أن تكون هذه الكلمة أهون شيء عندك؟ أفتنسى كل معام 
الربوبية؟ أفيعجبك أن يرد المؤذن "الله كبر" وأئت ثلوي عنقك 
عن سماعه؟ أوما سألت نفسّك لاذا الأمة كلها تستجيب هذا النداء 
وأنت الوحيد الذي تكابر؟ أفتعاند من حلقك؟! أابه من رباك؟! 
ی ع و ق راك ب آي داف فر د 
الذي أَمَدَكَ بالتعم» من الذي جعلك خلوقا كرا في أعلى معان 
الكرامةء أفتنسى ذلك كله؟! لا يا في الإسلام؛ فليس ذلك ممن 
الما 


E a O a 
خی وهم بون * آقایئوا کر اله ّا امن كر الله إل قرم‎ 
.]٠۹-۹۸-۹۷ الْحَاسروت# [الأعراف:‎ 

أخي الحبيب: أولا تريد الحنة: "فيها ما عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر" أولا تخاف من النار: ايوم تقول 
جهنم هَل امات وقول هَل مِنْ ريد [ق: »]۳١‏ أولا تخشى 
E‏ إن رَبك لباليرْصاد) لتا 

أخي الحبيب: الأمل يحدوك إلى التزام المنهج الحق والسير مع 
الرفقة الصالحة» فهيا نأحذ بيد بعض إلى أبواب المسجد» فنغسل كل 
حطيعة» ولج إلى أبواب الرحمة» وحينها تكب في عداد الطائعين 
ا 

آخي البيب: کلي آمل بعد رسال هذه أن تكتحل عيي 
برؤيتك بين صفوف المسلمين في بيوت الله عز وجل؛ فذلك كل ما 
اق 


۱۸ رسائل دعوية 


رسالة إلى مدخن 


نت حي أكبر فيك إسلامك أعظم فيك صلاتك» أمتدح 
شبابك وريعانك» رأيتك تتكرّر على الملساحد» وسمعثك تقراً 
القرآن» وعلمت أنك أشدٌ حياء من أصحابك وذويك» أعجبي 
شخحصك وشد نظري ملحظك» مثلك يحب ويهّم به؛ فأنت - يا 
رعاك الله = شيل الإسلام بيب عحب؛ وهذا كله أكب إليه هذه 
الرسالة» أملي أن يكنب ها قبول عند شخصك الكري؛ فذلك كل 
اا آي دعن امالك لادا ن ول ع ا ق 
ن ق ا ا اك که اها ن 
حلقك؟! فلماذا وأنت ذا الهدف السامي تشعل سيجارة ونمسك 
بخرطوم (نارحيلة)؟! أوليس من تتعبد له حقيقا بأن تخاف منه؟ لاذا 
يا أحي تعيش متناقضات في حياتك بين يدي ربك وأمنييات 
عدوك؟! أوليس أنت أحي حَري بالتفكير في ذلك وعاسبة نفسك 
عنه؟! فليس ذلك عياة؟ 
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أخي المدخن: نفسّك الي بين جنبيك أمانة عندك ووديعة 
ا ا غ ر و ا و ا ییار 
العصية؟! أتحجم من سيرها بعراقيل واهية؟! لماذا غيرّك من الناس 
ق يذه في عالم الروحانيات» وأنت فيم با ق أودية الشتات 
والخذلان؟! 

أخي المدحن: ر ق وا بأُذيّة عباد الله؟! لا أظن 
ذلك يليق بشخحصك؛ فكيف وأنت تفعل ذلك بعمد وسبق إصرار» 


رسائل دعوية ۱۹ 


فتغدو إلى تلك السيجارة لتشعلها فتؤذي بريحها الأحرين فترتبط 
و وره ااا اة و ك لر ردت ابت سيت هاه 
الضورة ايذاء أك اديت اوك اله ى ورت ا اور ان 
E E O E NT‏ 
کله. 

أخي المدخن: E NE N‏ 
جميلة؟! تتريْنْ لك وتنجمّل من أجلك فتأت إليك فتعاملها بير 
ا ا وو و 
إليك .مأساتما وهي المسكينة مأسورة قي سجن الروائح الخبيثة» فهل 
تقدم لإطلاقها من أسرها وستخبرك حينها عن سجتها المقيت» 
اول اى أف نكر عل احس خال وال ةا 

أخي المدخن: الال الذي ف يدك أوليْس الله ملكك إيّاه لتنفق 
غل افك من ر عا أعطاف انراد الل أن تة فنا شرا 
سيجارة؟! وهل يعتبر هذا الفعل منك عذرا مسوغا أمام الله يوم 
القيامة. 

أخي المدخن: العقلاء يسعون دائما للمعالي» يترقون قي درج 
الملكارم» يأنفون من الدناياء وأنت تنزل نفسك إلى الحضيض ووي 
يما الد ركات؛ فالتدحين يزري بك» ويثلم مروءتك» وينقص قدرك» 
ويدل على ضعف إرادتك» وسفول همتك» ولا أظنك أحي ترضى 
مدا السقوط المشن: 

أخي المدخن: الصحة مطلب كل إنسان»ء وأنت بالذات أجمل 


۲٠‏ رسائل دعوية 


ما عندك صحة نفسك أن تشوها الأمراض وتفتك بها السموي 
فلماذا أراك اليوم هذه السيجارة تتعمّد دمارك» وتسعى لحتفك» 
او ا الا و و ا 
إلى هذا الخطر الداهم» فلماذا تفعل ذلك كله؟! 

وأخيرا أخي المدخن: أدرك أنك حبيب محب» واعلم نققاء 
فطرتك» وقوة شخصيتك» وأدرك أن نفسك الأبية قادرة بإذن الله 
أن تتخحلص من أدران المعصية؛ فهذه رسالي بين يديك»› أملي أن 
تكون حاذيك إلى أن تطلب معالى الأمور» والله بحفظ ويرعاك. 


رسائل دعوية ۲۱ 


رسالة إلى لاعب البلوت 


آي الفاضل: عا برها حاوف آنا ابر تاك 
بنصح مشفق يوم تخاذل الناس عن النصيحة» أبوح لك بسرّي 
الكرف اممك ایت الرد فس أن دك عل ر عا يريك 

أخي الفاضل: لقد رأيثك تقضي أوقاتا غير قليلة على ورق 
البلوت» وزاد نظري سوءا أنك في أماكن الدناءة وحمأ المياه 
فتراكمت مثالب ازام الشخحصية على عاتقك» أفترضي يا أحي 
لنفسك هذه المكانة؟! لاء فلست أحالك بمذه الصفات الدنيغة. 

أخي الفاضل: وقك مينٌء وحيائك حادّة وأيامُك محسوبة 
ا ومافا ت خر ما ی كاب ا شاد فر ر 
كبيرة إلا أحصاهاء فما هو نظرك عن وقت لعب البلوت؛ أف 
ت اسنات امن سل السات قارن بنفسك وستجد 
هذا السؤال حوابًاء يسرك يا أحي الفاضل أن تذهب حيائك في 
توافه الأمور؟! اويعجبك يا أحي أن ترى أولعك الحادين يستثمرون 
أوقاتمم ف النافع المفيد وأنت على ورق البلوت دون فائدة ولا 
تحصيل. 

أخي الفاضل: مَن الذي صَعَ الذي في يديك؟ من أحاك لك 
مثل هذه الخطط؟ أوليسوا أعداء دينك؟! ماذا يريدون منك؟! 
أيريدون نحاحا وتفوقاء أم يريدون أن تبقى بلا هدف ودون غاية؟ 
لقد تفن الأعداء يا أحي في نرع اهتمامك بدينك ورفعة أمقك 
فوفروا لك من الرساتل ما قياك تعيش على اتتضصارات مرهرمة. 


۲۲ رسائل دعوية 


أخي الفاضل: ما الفرق بينك وبين الجادين من الناس؟ أولئك 
شغلوا أوقاتمم ق النافع المفيد» وأنت في مكانك تراوح على هذه 
الورقات» يتقدم بحم العمر فيزيدهم رفعة عند ربمم عز وحل ويتقدم 
اا ا ا اع عو ج ورا ن ر 
هؤلاء على شهواتمم» وأنت ترديك شهوتك ق الحضيض؟! 

أخي الفاضل: عجبًا لتلك المرأة المسكينة الي رضيت بالوحدة 
وعانت أوقات الفراغ دون صديق مؤانس وأنت لا تبه بهاولا 
تسأل عن حاهها» لقد حرحت المسكينة من حنح أبوين حنونين إلى 
حنحك الدافئ فأبت وريقات البلوت إلا أن تحرمها لذة البقاء معك 
فعاشت ألين موحعين؛ ألم الفراق لأهلها وألم الوحدة .عنأى عنك؛ 
فال می ستبقى و ین دران ارا اور ضی .ن 
E N ON TE E‏ 
0 

أخي الفاضل: من هم أصحابك؟ من هم رفاقك الذين 
يسامرونك على ورقات البلوت؟ أهم المسارعون إلى المساحد؟ أم 
هم الطائعون المتعبدون؟ أم هم ثلل لا من أولئك ولا من هؤلاء؟ 
کی ری ا جیی اکا کک کن 
الطاعة» وصديق الآبق من ربه؟! أويعْجبك يا أحي الفاضل أن 
کن ا اا ا 
رسولك الكرم #: «المرء على دين خليله فلينظر أحذكم مَنْ 


رسائل دعوية ۲۳ 


mu dal E 
راك اوسر غا رف الاب اد حورب مهب ترد ان‎ 
تراهم» تسارع الخطو بعيدًا عنهم مصداقا لقول ربْك: #لالأخِلاء‎ 
يَومَيِاٍ بَعْضهُم يعض عَدوٌ إلا المنقين» [الرحرف: 1۷]. أحشى‎ 
عليك غدا أن تقول: (إي وى لني لم أك ذ فلاف غيك)‎ 
.]۲۸ [الفرقان:‎ 

أخي الفاضل: يقول رسولك الكرم بل: «لن تزول قدم عبد 
يوم القيامة حت يسال عن مس: عن عمره فيما أففاه» وعن 
شبابه فما ابلا الدیغ :فل ما دة من ساغات غل 
ورق البلوت سينفعك عند مساعلة الله لك يوم القيامة. 

وأخيرا أخي الفاضل: أسأل الله أن يتغمّدن وإياك بواسع 
رحته» وأن يلهمنا رشدنا فيما يعود علينا بالنفع والفائدة» واللّه 
يحفظك ويرعاك. 


E : ٤ ١ 
رواه آبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة.‎ ) ( 
: ۲ 

( ) رواه الترمذي عن ابن مسعود. 


٤‏ رسائل دعوية 


رسالة إلى رجل الأمن 


کات سرا انت سر مان ابت اللرخة اللخ بك 
استمددت نفوذي وامتناني» أنت في الطرقات وعلى الأزقة وقي 
الخلاوي» أنت اطمناني» نعم أنت يا رحل الأمن أمين على سري» 
أمين على أمي» أمين على حريي» أمين على نفوذي» كنت مسافرا 
يوما بأهلي ويوما بخلاني وفجأًة تعطلت ركاب فكنت فزعا على 
أهلي ونفسي وخلان» فإذا أنت يا أحي نعم الناصر والمعين» وقفت 
جاني» ساعدتيٰ» منحتيٰ ثقتك» فنعم الرحل أنت. 

سارت رکابي واطماتّت نفسي» فشكرت لك جيل صنيعك» 
وعظيم مسؤوليتك وأنا اليوم أحي أكثر امتنانا بك» ومن منطلق 
هذا الحب وهذه الحفاوة أسديك يا أحي جملة معان تزا مهت قي 
حاطري لكنيْ أرحو منك أن تكون أا يتقبل وفاض كلمي يرعيها 
معه» ویکنها قلبه» وتلتف عليها حوانح نفسه. 

رلا یآ عر راك عاس آله قط ب اين 
حملق العينين» فقلت قي نفسي: لماذا يا أحي هذا الخلق؟! بين الناس 
يا أحي بحاحة إلى رححهمة ومواساة وطيب خاطرء لاذا لا بجعل ممن 
نفسك نموذحا بخلقك الكر للرعية على شي مسارما؟! حينها 
نکچ ر ضا رنف وشار اغ ا ان ب 

ثانيا: يا أحي كم هي من المسؤوليات ال عظمت بك؟ وكم 
هم الرعايا الذين تحت يدك وقي كنف رعايتك؟ هل قمت بالواحب 
تحاههم؟ أم أهملتهم ولم ترع لله حقاء وإ مسائلك أخحي: الدين ف 


رسائل دعوية Yo‏ 


الشوارع وعلى الأزقة في ساعات متأحرة مسؤولية من؟ إن لم تكن 
أنت المسئول» هؤلاء يا أحي هم مصدر خطر على الحتمع وعلى 
الأول والأحير؟! أحشى عليك بمذه الهزة النفسية وهذا التكاسل 
الدنء أن تكون ساهمت في مرض بجتمعك» فالله الله أن يؤتى أمتك 
من ثغرة انت من حراسها. 

ثالغا: يا أحى» هذا اللباس عليك يعطى الأمة جيعا مصدر نقة 
وأمان» وهذا النظر هو اللائق بك لأنك مؤتمن؛ فالكلمة السيئة 
ولجتمعك ولأمتك» فال الله أن تكون رصيد أحطاء حتمعة. 

رابعا: يا أحى» زرت بحكم الحاحة عملكم لأمر يتعلق بي 
فساعن يا أحي رائحة الدحان المؤذية» وساعني كثراجمع من 
النارحيلات مام مکانکم» وآلمي أكثر منظرك آنت» انت مك 
بسيجارة وتناول حرطوم نارحيلة» فقمت متأسّفا من عندك متألا 
على حالك؛ فأنت أكبر من كل ما رأيت؛ فإياك إياك. 

خامسا: العدل مَطْلْبٌ عظية» فليكن من سماتك والظلم مرتع 
وخيم فلا يكن من صفاتك»› وانشد ا ها کنت»› وإيّاك من 
الكسّل والتهاون؛ فهو داء حطيرء فلتكن حادا في عملك متميرًّا في 
أدائه؛ فبلدك يحتاج منك مثل هذه اللسمات. 

وآخيرا: حصيتك من وقن اننه» ومن حهدي اجمله» ومن 
دقائق راحىَ أغلاهاء وعسى أن أراك قريبا مثل ما أردت. 


۲٦‏ رسائل دعوية 


رسالة إلى خريج 


هاجت مشاعري» وتاقت نفسی»› ترقرت عيون فقط عندما 
السؤال» نعم يا أحي؛ تسألن عن هيجان مشاعر ي» آم سال عن 
حَرّيان دموعي» أم تسأل عن فيض الفرح الذي غمر قلي ويج 
قواي؟ لا تسل فاي م كن طيلة زمن دراستك غافل عنك لاه عن 
تقدمك وظهور شروق فجرك لمرتقب؛ بل كنت أرصد تلك الأيام 
وأراها أشبه ما تکون ببطء سير السلحفاة الي ذهبت أخبار بطمها 

أحي الخرٌيج» من عام إلى عام وأنا أنتقل بين أحياء تلك القرى 
زه اجات و کت ع که ما كن طن الجر هرا 
أمام عييْ» نظرت فإذا فوة المساحد خاليةء التفت فهذا يسأل» وهذا 

خاولت أن أمضی قدما فإذا برحل جتذب ون شن إليه؛ 
فما أن استقباثه حي أَثْرَّ في ظهري زحة الناس» نظرت فإذا فقام من 
الاس تتدافع» حاولت أن أغمض عين فإذا بأصوات تمن من داحل 
أسوار البيوت» دفعت بالسبابة لأحجم عبر الأصوات المتداحلة فإذا 
مشاهد مؤسفة؛ أد ركن الوقت وسار الرّمن؛ فلا أنا بالذي أحبت 
الصارح ولا أنا بالذي ّى فوضى الأصوات المتداحلة. 

فما کان متی إلا آن جلست وأمكنت نقسي من الأرض 
ووضعت ید غل راس مرة ثانية کان دافع الإصلاح وغز 


رسائل دعوية ۲۷ 


حاطري» فقمت مسرعا إلى أكمة بييَ» حاولت أن أنظر فإذا بك 
مقبل على وحهك أساريرٌ الفرح. 

ساعة وساعة وأنت تقترب وودي أن أعانقك» و 
يدي من يدك وم أرض إلا بتقبيل رأسك عرفانا مي بفيض الأو 
وهنيقا بالنجحاح» ولعلك تسأل مرة أحرى» لكن على وجه الله ة: 
كل هذا الترْحاب وهذه الأعطيات لاذا؟ فأقول: أوما رأيت يا حي 
تلك المساحد الي أمست خاوية من النصح والتوحيه. 

أين يا أحي تلك الصورة الزاحرة عن مساحد المسلمين الأوائل 
ال كانت دورا للعلم وکتاتیب لحفاظ القرآن الكرم؛ بل وكانت 
يا أحي إسطبلات لإعداد الجيوش وتحهيز الغزاةء ألم يدر في فكرك 
اليوم أن تكون بطلا لساحتها؟! ألم يتوجًب اليوم عليك عن ذي قبل 
أن تكون فارس الكلمة» وحطيب الجماعة» وقائد زمر الشباب» لا 
أشاك. أن تلك الصورة العريضة وزحام اتان حل ظهري ماسة 
تدلك على أن الاخ ال وإك كانت نيدو ق ثوب الكاسية 
العارية. 

عفوًا يا أحي كأن بصورة الإصلاح تفسخ قناع الجهل» تلك 
الأبواب المغلقة على المساحد بدت اليوم تنفرج لعناقيد وأزاهير من 
شباب الأمة» انظر معي أخحي صلاة العصر حانت» ارتفعت أصوات 
الأذان» من هم هؤلاء الصبية الذين يتدافعون إلى المساحد! إمُم أحي 
الصورة المشرقة طلاب حلقات التحفيظ» أزاهير المستقبل» وعناقيد 
الضياء» فهل أنت عازم أحي بعد غياب طويل أن تخدم دينك وترد 


۲۸ رسائل دعوية 


عطاء محتمعات بعطائك؟! 

ساعة من وقتك هذه الجحلقات ال لبست ثوب الجزن على 
فراقك هو شخب الوه كدر ا إل لقائك» ,طض القلرب ظما ف 
انتظار نصحك وإرشادك وها نحن ننتظر لعل الفرج قرب. 

مرة أحرى أحي مضت الأيام وسارت الركبان وأنا ألتفت نة 
ويسرة» أمشي خطوات وأتوقف خطوات أكثر» أسارع الأيام» 
نظرت إلى الرفيق فلم أحد» رأيت الناس يلهثون ويلعبون» فهممت 

كم مرة حطت قدمي إلى فضول فلم أحد من يصارحيٰ» 
واليوم أحي أنَوّسّم فيك ريعان الأحوة وبسمة الصدق وفيض 
الأصح اليوم؛ فقد أحسست كألي أسير بدافع من القوة» فمرحبًُا 
ا وا و 

ار ا ت اا وا و 
فلمثلك تعلو صیحات الابتهاج» ولا تلمن إن طلبت الاستجمام 
یوما أو شهرا أو فسحة لأحل المعاودة؛ فانت یف کر وبطل 


8 نے 
8 ع ا ° 
منتصر وامنية تحققت . 


رسائل دعوية ۲۹ 


رسالة إلى صاحب الطبق العالي 

رسالة إليك أنت بالذات» انت عظيم الهدف وكبير الغاية» أنت 
المعلم» نت العامل» أنت الجندي» أنت الطالب» ولو لم تكن من 
كل أولعك فأنت ا أنت الراعي هم بعد الله» 
الوت اسر هو و اد اا ن عك واوا اه 
مسؤول عنهم وعن حسن جوارهم» من هذا المنطلق أحببست 
الحديث معك واللقاء بك؛ لا على كرسي الضيافة؛ ولكن عبر 
هاتف الكلمة ومصداقيّة النصيحةء فأقول: حَدَّنْي زميلي قبل زمن 
أك من أنصار القنوات الفضائية مادحًا ومبلًا ومع اء هال 
حيرّك» وآلمي حديثك» وتمنيت يومها أن زميلي ما حي ولا 
ذكرن» ومرّت الأيامٌ وأنا أشعر ف قلي بأسّى. 

ی ا ا ا که جات پا ا 
oS‏ فإذا با أن تکون یوما تدبر مشاهد العام 

کک حهاز (الرعوت) الصغير فزدت بذلك لوعة 
e‏ مستقبلك» وكل ما بمنعن يومها عن التحدث إليك 
کی ا وکاتت الكلبات 
تؤليْ؛ لكن سرعان ما مسح ذلك كله يوم أن أراك راكعا ساحدا 
ف ا اتر 

رھ ل ات ترجمت الحديث والأمان إلى حقائق واقعية» 
فهالي صحن الاستقبال (الدش) فوق سطح منزلك» توقفت» 
أعدت النظر کررت؛ نعم» هي مأساة لبد منهاء هو الحزن لاإبد 


۳٠‏ رسائل دعوية 


ا و و ای ر اا 
عجرد نظرة إلى علو سطحك البائس» حلست أسأل نفسي: هل 
هذا هو الذي يتردد على المساحد» هل هذا هو القانت الداعي؟! 
هل هذا هو الراكع الساحد؟! دعي أحي اليوم أناقشك» دعيْ 
أشامسك ديت الود فوالة لول الشفقة غليك ما سدكت وك 
سألتك ولا حي أضمرت ف نفسي حزنا وأسى على ما دنست به 
قرافت به امرك و کت ار روع ك و تمع 

أخي الفاضل: هل بإمكانك - بارك الله فيك - أن تحمع بين 
متناقضين النين؛ طاعتك» صلاتك سجودك» دعائك» وبين 
جحاهرتك هذا الطبق العالي فوق منزلك أو لم تقر حديث رسولك 
الكرم: «كل أمتي معاف إلا الجاهرون». 

E EO OTE 
يتحول اسر الذي عليك فضيحة في نفسك» وكشف عورات‎ 
لأهلك» وعاقبة سوء في أسرتك» ومقالة سوء تتأجُّج على كل‎ 
لسان في كل طريق» ولا تأمن ذلك؛ فمن استخفیت به ولم ترع له‎ 
کک ا کن ی ف رة اسو‎ 

أخي الفاضل: العينُ المسكينة ال تحذّها لطر قي محارم الله 
غر هذا الطيى الست شوو لا عتها وقد قال رولك 4 الان 
تزف وزناها النظر»"؟! فما جوابك عند ربك تي إسرافك على 


۱ ع : 
() مسلم» والبخاري من حديث أي هريرة. 


0 رواه مسلم. 


رسائل دعوية ۳١‏ 


لو اة ى فر نها رارك وما اما ق اي دة 
خا لدو دا 

أخي الفاضل: لاذا أنت بالذات لبك شهوئك؟ لماذا 
A E‏ 
فتلقفت ذراعيك صنع أعدائك وشانئيك؛ بل تغيّرت معالم الفطرة 
لديك فأدخلتهم قعرَ بيتك وحعلتهم قدوات لزوحك وابنك وسائر 
أسرتك وأحويك. 

أخي الفاضل: ا 
شاهدت سفها في الأحلاق وسوءا قي المعاملة وازدادت بعدا عن 
لله كيف بحيب المسكينة ربُها يوم يسأماء يوم يعاقبهاء يوم يأحذ 
بناصيتها» يوم تقول .علء فمها: ظلميٰ يا رب» ظلمي يا رب» وال 
وما حرحت ولا اتحهت» ولکن آذان به ق قعر بين فأسأت 
وأحطأت. 

أخي الفاضل: أو لم تفكر في أولادك الصبية يوم يتعلقون بك 
فيقبلونك ويمازحونك» يسرحون ویمرحون فرحا وسرورا بك وهم 
والله يا أحي في أحوج ما يكونون إلى حنان وتربية يعيشون يها في 
ظلال الجنان» فكيف بك تنسى معام الأبوة هم فتفتح مم بابا إلى 
النار يرونه وهم صغار أشبه ما يكون بالسراب الذي يعتقدون أنه 
ماى فيتضح هم آنه هب يحرق غيرتمم ويؤ م أعينهم وينكس 
فطرهم» فيكونوا ضحيّة تصرفاتك المشينة؛ فلا حياة حيرة لأنفسهم 
زلا دعرة صالة لأبيهم؟ بل شرا ضا وذاء موا على ختمعه. 


۳۲ رسائل دعوية 


أخي الفاضل: كل هذه المآسي الي ذكرت تكفي كل مسلم 
من أمثالك أن يتفكر في عاقبة أمره» فكيف يا أحي إذا ضم لذلك 
حديث رسولك: «ما من عبد يسترعيه الله يموت يوم يموت وهو 
غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»؛ بل فكر ما أنك 
بشرائك هذا (الدش) كنت قدوة سيعة لحتمعك» وحينها يكون كل 
من شرى هذا أو نظر فيه أو شارك في وجوده عليك من سيام 
مثل ما عليهم حن تقوم الساعة؛ مصداقا لقول ربك: ابورا 
أُررَارَهُمْ كامَِة يوم اقيم ومن أؤزار الذي يُضلوتهُم عير لم 
[التحل: ١۲]؛‏ بل وأنت في ظلمة القبر يجري عليك هذا بسياته 
يوما تلو يوم؛ فتكون قي قبرك رهين سيعات جحتمعة أثر تصرفاتك 
المشينة؛ مصداقا لحديث رسولك: «من سن في الإسلام سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة»“ 

فما أدري» هل أنت على استعداد أن ضحي ذه النّفس نتيجة 
شهوات عاجلة» وغدا ليس ببعيد تقف في عرصات القيامة عريائا 

من الثياب صامتا غلقا خاشعا متفكَرًا ورك أمامك يسألك: ل 
عبدي تسيءِ إلم؟ لاذا يا عبدي تستحف بي؟ لاذا تؤثر عاجلا فأنت 
زائل على أحل باق مستقر. 

خي الفاضل: وجَهت إليك هذه الرسالة حبًا فيك أولاء وثانيا 
أحشى غدًا أن تراني في عرصات القيامة فتشكون إلى الله فأصبح 
رهين شكوتك المؤلة. 


۱ : ي 
۲ 
( ) رواه مسلم من حدیث جریر. 


رسائل دعوية 3 


رسالة إلى المتلبّسين بالإخاء 


رسال إليكم أت الدين ايت لكر مر ي الكرنة راه 
لک ات الین اعطک من اران ها اغلام رسال الیک 
أنتم الذين صافحتكم غير مصافحة الناس» هششت في وحوهكم 
حي بانت مئ النواحذء ابتسامة أحرحها مكنون قلي وصفاء نفسي 
وأريحة روحي ووحدان» كنت أبوح لكم بآهاق وأحزان» أغادر 
بي إليكم طلبًا يي مشورة أو نصح وإرشاد» هامستكم بأجاديسب 
حديثي فكانت أنفس الشجون في روحي» وأغلى الأمنيات قي 
ذاكرت» وكم من لائم لي في هذا لكني كنت أراكم في الصورة 
أنتم فقط» وغي ركم من الناس في سطح الطرقات لا يعني ل إلا 
عشرات في الطريق» بالأمس فقط صحوت على صوت تنفيذ به 
روح الفجر الباكر» آیقظی من تومي صوت منك انت ای يتردد 
مع ذبذبات الهواءء قمت فرحًا أباطش في المواء»ء على أن أمسك 
بأطراف صوتك الشدي» وإذا بي أحس بوّخر في يدي أثناء ذلك 
البطش. 

نظرت في أنامليء أثر دماء تتساقط» عدت أئشفها لكن الدماء 
أسرعت في الانهمال» حرحت إلى الناس أصرخ فيمن يعاونيي على 
إيقاف دمي فلم أحد» حرحت أتحبّطٍ فلا أجحد إلا الجدران» وفجأة 


ء 


والناس طوابير صحو أضج مسامعهم صوت صديقي» کانت دمائی 


قسافط رت ق لطن اران ادت اخدران بالمس ابه بذاك 


أمايل» أحسست بالسقوط فؤادي يرتحف» أناملي ترتعش» من 


۳٤‏ رسائل دعوية 


يعاونيٰ على العودة إلى فراشي مرة أحرى» يعود الصوت فيقرع 
جسدي» عرق عن القيا دترت بلخان؛ لكن ها المنزت 
قوی بکثير من الحدران. 

کک ر و کے 
عدت أتفهم الكلمات» صديقي يکشف عوري› حي ينبز سير 
حلي يتهميٰ» يسيء إل قط ظلما وعدوانا ٺي» عدت ا 
نفسي» أتأسّف على حديثي» أضرب على لسان» اند حسرة على 
أوقات» هيهات يا زماي؛ هذا ليس بخل» هذا عدو اا و 
الأصدقاء» عدت هذه المرة أسير ولكن ببطء» أصافح الناس لكن 
ف اراو ا ت هن 
مكنوهُم وضمائرهم» وفجاأة ارتطمت بجدار الحقيقة» لماذا أنا 
هكذا؟ لماذا أعامل الناس بمذه الصورة؟ لاذا أشام أحدهم وقلبي 
یتخوف منه؟ SS‏ 
يا نفس» صورة صديقي جرح أثار الصديد على قلي» طغت طغت وأثرت 
قي حاطري» عذرا يا نفس» أتت حطوط متدلية فحاولت أن أمسك 
ياء فإذا هي شوك ورق السعدان» أرض لينة رغبت أن أطأ عليها 
فإذا هي رماد يخبو تحته جمر من نار» سقاء على الطريق أمسكت به 
فإذا فيه ماء جرح الأمعاء» كوخ أردت أن أسكنه فإذا هو حيفة 
عليها السباع. 

عذرا يا نفس» انعكست كل هذه الصور؛ فمن حقي أن أتردد 
في الصحبة كثيرا» عذرا أتأكد من وفاء الصديق» دعييْ أعاتبك 
نت نفس أمارة» أمرتيي بصحبة السوء زيفت لي طريق العابثين» 


رسائل دعوية Yo‏ 


ابدیت ل الصورة الظاهرية جيلة أنيقة» وأحفيت عن بواطن النفس 
e‏ م ا = 
الشريرة؛ فمن حقي أن اتوقف» من حقي أن أتريث» من حقي أن 
أُبقى صامتًا دون حديث واقفا دون سير؛ فالناس تغيُ روا تجملوا 


۳٦‏ رسائل دعوية 


إلى المتناسين خلق الرحهمة 


الرحمة كلمة قامت عليها نواميسٌ الكون» وهي تعبر عن جميل 
مكنون أولفك الرحماء ولعل المتأمّل ممذه الكلمة يدرك معن قول 
رسول الله بيلٍ: «الرا مون يرهم الرهن»') وقد کان رسول الله 
O E RT TT‏ 
لرأيت عجبًا من هذا الخلق الكرم؛ أو لم تسمع بخبر الحمرة الي 
حاءت تفرك بجسمها أمام رسول الله ك تشتكي إليه فق أبنائها 
ونمدم عشّهاء فثار هذا الخلق في رسول الله بل قائلا: «مَن فجع 
هذه بولدهاء ردوا علیها ولدها»"» وقد کان من داب رسول الله 
أن مسح بيده على رؤوس اليتامى ليعوضَهم حنان الأَبرَيّن» وها 
هو بيك يذكر في حديثه تلك البغي الي نالت رحة الله عندما تخلقت 
مدا الق فستت ذلك اللي الذي يلمت من الاش فر اله 
اء 

إن هذه المعاني تعلم الإنسان حلق الرحمة ليكون سلوكا حَيّا له 
في حياته» ونظرة على واقع الناس اليوم يدرك معه نسيان هذا الخلق 
والتجاني عنه؛ فذلك الإنسان الذي نسي عطف والديه كبيرين 
مقعدين فلا يهتم بحم ولا يقدر عواطفهما ولا يستجيب لندائهماء 
هل اتصف بخلق الرحة؟ 


() روه الإإمام أحمد قي مسنده وأبو داود» والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. 


١‏ ع 
( ) رواه ابو داود. 


رسائل دعوية ۳۷ 


والإنسان الآحر الذي لا يعرف إلا الجفاء والغلظة فابتساامته 
ينقب عنها بالملاقيط» فتارة يضرب زوحه» وأخحرى يسيء لابنه 
وتالثة يعتدي على جاره» هل عرف خلق الرحمة؟ 

ولك ای عل یران فهر ساط هة 
ويد يده إلى ذلك الطائر فيكسر جناحيه» ويثبت تلك الحماممة 
فينتف ريشها» وينصب المصيدة لتلك الطيور فيدعها تموت خنقة» 
وذلك الذي ينشر السموم في طرقانما فتموت جبرة» هل عرفوا حلق 
الرحة؟ 

ذلك الذي استأحر الأجير فحَمله ما لا يطيق» وأثقل كاهله 
وعَرضّه لحرارة الشمس» ومع ذلك أجاعه فلم يطعمه» وعطش فلم 
يسقيه» ورأى الظل فمنعه من أن يسكن فيه» وبعد ذلك منعه من 
حه طر ده درن أن تکل عب هل عرف هدا لى ا جا 

إن هذه الفقات من الناس نسيت أو تناست هذا الخلق الكرع 
فلم تتمثل به» وم یکن سلوکا تي حياتماء فهل همم اليوم بعد هذا 
الحديث أن يعودوا فيربوا أنفسَهم على الأحلاق الكريعة فيدخلوا 
ضمن السلسلة الي تحدّث عنها رسول الله بيك بقوله: «الرا مون 
ير مهم الرحمن»'. 


8 رواه الإمام أحمد ي مسنده وسبق. 


۳۸ رسائل دعوية 


فطر دلستها الشهروات 

مبارك عليك - هذه الأمة - رَحَم الحب وفيّح الإطراء؛ لقد 
توجحت هذه الأمة حي اشخرٌ رأسّها وحق ها ذاك الرَحَم وآن مها 
كبرياء التفوق؛ نعم؛ لأنما تعيش رسالة هي أعظمْ رسالة وحدثًا هو 
أكبرٌ حَدّث وأزاهير بنت وفرعت على رسائل سابقة وعلى أحداث 
متقدمة؛ إا تعيش عبير قول ربّها: لكشم حير أمة أخرجت 
لاس [ ال غو او سا «أنتم الآاحرون 
الارن بود اا مارد هن ال غا ازا 
الكانة؛ نعم؛ إلّها تنعم في فجاح #روكقذ كرما بني آَم وترتع ي 
أرض: كوا من رزق ربكم وَاشكُرُوا لَه [سباً: ١٠]؛‏ نعم» لقد 
حقٌ هذه الأمة أن تلبس تاج الكرامة وأن تشمخر بفيض الإطراء. 

ا ادن رفا وها .وكدت باخض اطا اليا 

رل ع ولك يا وان صرت اجو ل ا 


وما عسى أن أذك ركم بعد هذا الزحم وحلف هذا الإطراء 
عذرا لن أذك ركم ولن أتحدث إليكم إلا عن فطر تنكبت الطريق 
فرفضت تاج العزة وتنزلت عن علو المكانة» فطر تَمَسّكت بآثار 
I E TET‏ 
القلب» فكانت أسيرة الشَهْوة ونَعيْرّت فيها معام الفطرة؛ لقعد 
عات الي لري ام من تسل هاه اة وا ري و ي 
و ل ا 
قلوهم حن نكست فطرهم ونسوا معام طريقهم. 


عفوا فکأن بسائل: مَنْ هم ولك الذين شى عليهم سوء 
المغبة والوقوع ي حمأً الرذيلة ودناءة الشَهوة؟ فأقول بكل اسسستحياء 
وف عه من ا و 
لزميله» وذلك الإنسان الذي حدثتنا الليالي بسمره وأشجانه. 

ولا شك ئه الرحل الذي عاش بصحبة المردان يتلقف أخبارهم 
ويشدوا بأحاديث الأنس عند لقياهم» ورا هو من رأيت في يده 
ولحت في جيبه صورة يعرضها ويتسلى ها ويحدّث عنها الصصحب 
الكرام. حن قال قائلهم: 

وقف المهوى حيث أنت فليس لي 


ا أخر ع 1 ولا م دم 
وأهنتني فأههت نفسي جاهدا 

ممن يهونعليك ممن يكرم 
أقتيهت أعدائي فصرت أحبهم 

ٳذ کان حظي ملك حظي منهم 


أجد اللامة في هواك لذيذة 
حجبالذكرك فليلمني اللوم 
غراف کرای ا یو ف اکا اک ی 
ا لحرص أصابيْ بشرر متطاير؛ فربّما تعجحلت فتساقط أثر الشرار ق 
حيرت الي أسقي ها ريشة قلمي» وعذرا فليس لي إلا هذه الححررة» 
وإني لأرحو أن يستجم حبرها حن لا يلوث أوراق إحوت 


الناصحين. 


٠‏ رسائل دعوية 


إن قضية انحلال الفطرة فج قد حن إن درج مسماه على 
مسمى فاعليه فاستحقوا حينها اللعنة وقلبت بيوتمم رأسا على 
عقب» ولعلي اليوم أرى الصورة تتكرر والمشهد يعاد عرضه ممن 
تنكبوا الطريق وتر موا مج سابقيهم فكانوا أحق بقول الشاعر: 
وإن م يكونواقوم لوط بعينهم 
فمساقوملوط منهم بعيد 
وإم في الحسف بتطروخم 
على مورد من مهلة ووعد 
يقولون لا أمهلاولامرحجابكم 
أ ققدم ربكم بويد 
فقالوا بلى لكنكم قد سننتم صراطا 
أتينا به الذكران من عشقنا هم 
فأوردنا ذا العشق شر ورود 
وأحيرا لقد باتت الصورة واضحة حلية» وأولئك الآباء وهؤلاء 
امرون إن لم يكن بهم عمى فهم يتعامون» وإ اليوم لنذير لكم بين 
يدي عذاب شديد» وأحشى اليوم بتكرر الصورة أن يتكرر مشهد 
الخسف: لما جاء ارتا جَعلنَا عَاليَها سَافلَها وأمَطَرا عَلَيّْهّا حجَارة 
من سِجَيل منْضود» [هود: ۸۲]. 


رسائل دعوية 1 


دعوة إلى النجاة 


ر ت ت ر ا اکن 
احق لفت اظ ری اه ارت آن اقرب اله جلت مةه 
NEE Sas N a Oa‏ 
شاحب» أخحذت بیده» شجعته» حادتته» سألتّه عن حاله فقال لي 
بنبرة امحزون: النهار بأكمله أقململ على فراش الحزن والليل؛ جزء 
مع الأصحاب وآحرٌ على الأزقة آحذ وأعطي» معي ببسم قليلا 
فا ل سان بضع دقان لعل یا ج ار فك ریعان 
الشباب وفتوة الرٌجال وأحلام المستقبل القريب؛ أنت أخي كبر 
بكثير من الجحلوس على الطرقات» أنت في نظر دينك غرة قي حبين 
التاريخ» أنت يا أحي كنز من كنوز الأمة» أنت نور مشرق» وقد 
تسح طلمات اله و الاو فلا اخ ك ا 

أخي الحبيب: هلا رأيت أفواجَ الشباب الطائعين قي المساحد 
وني حلق الذكر تتلألاً على وجحههم أثر الطاعة وبين على محياهم 
سواطع الأنواع» هلا توقفت مع نفسك لحظات أمام المرآة 
ونظرت قي وحهك البريء دلْسثّه حوانح المعصية» اغب من كرك 
الطاعة» فافت الور ةة م يبن عن عيّاك» هل توقفت أحي مع 
قول ربك : وجوه بوم اض رة [القيامة: ۲۲]» فقرأت 
تفسيرّها وتوقفت مع معانيها حينما تعرف نمة الفرق بين وجه 
شاحب من أثر المعصية وآحر تبرق أساريره بضياء الطاعة ونور 


ل 


3 رسائل دعوية 


أخى الحبيب: ما الذي يوقفك عن الهداية؟ لاذا أبناء حيك 
يا أحى» لوعة الحرن تابي ولم المعاناة يصطادن» أتدري لماذا؟ 
لك أنت يوم أراكَ ضعيف الإرادة متأحرًا عن الطاعة حاجمًا عن 
الإقدام. 

أحدهم اهترز لموته عرش الرحمن» وآحرٌ يطير بجناحين في الجنان» 
وثالث يغسل اء المزن بين السماء والأرض» وكلهم غدّا صفوف 
الحنان؛ أولا هتر مشاعرك للقائهء؟! ارلا يّذرف دمعك لفقد؟! 
ولا تحدث نفسك بسيرهم وأادهم؟! فياليتَيٰ أحندل صريعا ي 
لحظ مشتهاهم» لماذا يا أحي تتقلد سيرة غيرهم؟! لماذا تَعْبَّث بشعرك 
وتمزق أنوابك وينير لسائك بسير غيرهم مدحا وتبجيلا هم وهم 
غسيل أقدام السل وظلمة ق زمان التاريخ. 

أخي الحبيب: لعل كثيرين ممن هم حولك يؤذونك على 
الشطوح؛ على الشطوح والتحلف» يؤلبون فيك نزعة الهوى» 
وغمار الشهوة» فيا ليت شعري غا مِنْ هَول خمسين الف سنة» 
الشمس قريبة» الجسد عار» الوقوف طويلاء الععرق على قدر 
الطريق»› أخ یر تحف فرعا أصحاب يعلنون البراءة من بعض» وأنت 


رسائل دعوية e۳‏ 


أنت أمام فوة جهنم تنظر وتتأمل؛ القعر بعيد» والحطمة تزدلف» تود 
حيدّها أن تَفتّدي من العذاب بأبنائك وأخحيك وصاحبتك وبنيك» 
تلقيهم فيها وتنجو بنفسك» وهيهات هيهات. 

فواحزتا غلى سوء الصحةء وياليت اعترت أي المبيب» 
وما ممعت ّبر ابمّة؛ نور يتلألأء وريحانة هتر ونور مشرق» 
أوما قرت يا حي عن حور الحنان: لتصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها) أُوَمَا تفكرت: هز مِنْ مَاء عير آسِن واناز 


من لن لم بغر َعم الها مِن حمر لَدَة للشاربين أله ار مِن 
عسل مُصفی) اخم .]۷١‏ 

وأحيرًّا أحي؛ أنت مكسبٌ للأَمّة» أنت لبنة صالحة في اجحتم» 
ا نك با عه ارال ان تا حا ن الو کار سلا 
قي المدرسة»ء أو عابدا ق الحراب» وحينها بصوت عال فلتقل: يا 
أصحابي أنا ذاهب» جنة الخلد أريد» فجلوس الأزقة غير حهميد. 


N 


۱ 4 ۾ ا 
( ) متفق عليه من حديث آنس. 


٤‏ رسائل دعوية 


أهملارسهلا بالصايام یا حبیبا زارنا في كل عام 
قد لقيناك بحب مفعم کل حب فی سوی المولی حرام 


آلا وسلا بك با رمضاتء حلت اغلا ور ت سيا ان 
بے الیو یا رمضان عفیف کرک عدت پا رمضان واا لا رلت 
أناء نا يا رمضان المتأحر عن الطاعة لا زلت متأحراء أنا الذي 
يتاقل مسمعي عن الأذان» عدت وحالي مثل ما عهدتي قبل أزمانء 
أنا الذي حصت قدّمي إلى الحرام» أنا الذي تلبت عين على 
الشطآن» أنا الذي حتَحَ مسمعي فسمع مزامير وأوتارًا» أنا الذي 
عى قلبي شهوة ولم رعو حوفا من النيران» أنا يا رمضان لا زلست 
أنا» انا E‏ فتاهت ف نین شوب وآلوان» 


أنا يا رمضان لا زلت أنا؛ فعساك يا رمضان أن تير حال إلى 
الإإحسان: 


آفات با راد و لى اس غل سز امالك ن الان 
عشت أنت يا رمضان في العام ليالي ملؤها الغفران لكنيٰ كنت ابنا 
اعا کت با رمعا أسامر البلوت» ولم أتذكر إلا بعد فوات 
الأوان؛ في العام يا رمضان الناس تتلو القرآن وأنا ق ملاعب الكرة 
على السمّر والمجرات» آنا يا رمضان تتاسيت قذرك فلم أخت 
القرآن» أنا يا رمضان قي العام الناس تتهجد في السحر وأنا أسامر 
الطب رالات أرما د كر يا رمضاة إدباري عن الرازي 


رسائل دعوية ٥‏ 


والقيام» عدت يا رمضان وأنا لم يكتب لي أوب ولا رحعان» 
فعساك أن تلبسي حللا وغفرانا. 

عدت يا رمضان والمسجد الأقصى يئن من وطأة الأعداء؛ أو 
E E E O‏ 
يا رمضان والمسجد الأقصى يلبس خلقان الثياب؛ فمن تعود يا 
رمضان والمسجد الأقصى يلبس حلل العيد في انتظار مقدم الضيوف 
الكرام؟! عدت يا رمضان وعجائز الشيشان بلا ناصر ولا أععوان» 
عدت يا رمضان و الطفلة البوستية تقرح ج مها باح السدر 
والنيران» عدت يا رمضان وليبيريا تلبس ثوب الحزن من أعوام» 
عدت يا رمضان وامند تعاني من الهندوس حراح وأهات وآلام» 
عدت يا رمضان وجاري فقير يلوذ بالجيران» عدت يا رمضان 
وأحي ف ديار الغربة أضناه سفر وترحال» عدت يا رمضان وكهلي 
يعن من وطأة الأمراض» عدت يا رمضان وقي وجه طفلي عبوس من 
الظلم والعدوان» عدت يا رمضان وأميَ أشلاء وأحزاء وأحزاب» 
عدت يا رمضان وصديقي به عضب وهجران. 

فمرحبا بك يا رمضان ذكرتيٰ جراحي وآلامي وأحزاناء 
مرحبا بك يا رمضان أغسل فيك حوبي وأحطائي أَمَلَّا ني الرحمة 
والغفران» أنا الذي يا رمضان ر لے کر و 
لكن حَسبي انها غفلة عفا عليها الزمان» غفلة عشُها فيك يا 
رمضان ذلك العام فأسأت ف وحه أمي من غير ذنب ولا حسبان» 
آذيت أي شيخًا و كهلا وعجزان» هَجَرّْت أحي من غير حطا ولا 
غفراة اشعلا يجار ف للك الان درا شرف ول بان 


٦‏ رسائل دعوية 


عاقرت نارحيلة في حضيض المكان لكن دونما وعي ولا إدراك 
ار کان زا ات عدت ارعان وا هی ای ف 
E E OT NA ON‏ 
هو أملي وها أنا ذا اتيك تاثبًا نادمًا مألا على فرط الزمان في غير 
صالح ولا غفران. 


یعود رمضان.. أما آن لك أن تتوب 


إليك أيها الأخ الفاضل شذى سلامي وعاطر تين وأغلى 
أمنياتٍ؛ فلك وإليك رسالي؛ فأنت صديقي ورفيق دربي فأبارك 
لك أحي عود رمضان؛ ميارك غلك معانو عاك اع اما 
متتالية وأزمنة متتابعة» وكل عام وأنت في أطيب حال وعلى خير؛ 
إني اليوم اشر بشيء من الفرحة وأنا أراك تنعم برمضان بين أهلك 
وذويك» وتزداد فرحني كلما قابلتك» مبارك لك أيامك بحلول هذا 
الشهر الكرع. 

آجی..۔ مه كلما ت باحت مرات ومرات على لسان لك 
أنت صديق العمر» فكنت دائما أحاول اخحتزالها والتكتم يما خحوفا 
ألا تلقى عندك استجابة أو شيعا من الترحيب» واليوم ما أن رأيت 
يبس شفاتك» ومماء وجهك» وأثر سجود جبهتك» إلا زادن ذلك 
َة قي البوح لك بسري المكنون؛ فهاك حديثي واسممسع شذى 


ت 
عل 


ا ۴ وقفت مع نفسك E‏ أن أَيامَك تنقضي بتدابير 
لون وشبابك يَضمَحل وعودك يذّبل؟! أو لم تسمع قول إمامك 
ال اي اا د ت 
E E E‏ 
السنين ومضي الأعمار والأوقات. 


ثانيا: أيها الأخ المبارك» هل كان لك قي رمضان الماضي أخحوة 


۸ رسائل دعوية 


صمت معهم وتبسمت إليهم وذهبت وعدت برفقتهم؟ فاين هم 
اليوم؟ إنمُم في الحفر المظلمة» انقطع خبرهم ومات ذكرهم واندفن 
ماضيهم» اليس لك فيهم عبرة ومن مودَمم عظة؛ فلر ما قرب 
ثالثا: دعي أسألك: هل أكملت رمضان الفائت صيامًا وقيامًا؟ 
لا أظنك تقول نعم؛ فرما فاتك أيامٌ مبا ركة تحرّعت فيها شربات 
الماءء وأكلت لذيذ لقيمات الخبز؛ أما القيام فعذرا؛ فقد رأيتك ولا 
أكثر من وهلة مدبرا عند قيام الناس لأداء القيام» وأسفا لققد آذاني 
مساحدهم» فهل لديك في هذا العود المبارك من توبة لإنمام الصيام 
وتكثير سواد المسلمين في القيام. 
رابعا: لقد رأيثّك في رمضان لى في قضاء ليلك بغير المباح؛ 
رأيتك ساهرًا مع ورق البلوت» وواقفا مع الكرة» ومنهمكا على 
مشاهدة ما لا يرضى ربك ومولاك فأعيذك في هذا الشهر الكرم 
أن تكون نسخة كربونية من شخحصك ف رمضان الفائت؛ فمثلك 
خامسا: مررت بك في رمضان الفائت وآذان للأسف رائحة 
ربك ومولاك يابسة شفتاك وف الليل رطبة لكن بلون أسود قبيح. 
سادسا: لقد ذكرن حليسك اليوم ونحن نتجاذب الجحديث عن 
قدوم رمضان أنك في رمضان المنصرم لم تتم القرآن» بل قال لي 


رسائل دعوية ۹ 


أنك لم تتألم لذلك ولم تتحسر» فلي عليك عتب» من أين لك غدا 
نصرة من شكوى رسولك: #وقال الول يا رب إن قومي الخذوا 
هذا لرن مَهْجُورًا© [الفرقان: .]٠١‏ عسى أنك فهمت قملدي 
Ne EE er Ty,‏ 
وآخیرا تفیل رسال ولولا حبك وحرصا على فلاحك ما شافهثك 


0٠‏ رسائل دعوية 
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يا بنت الجزيرة قفي فأنت 
أحتاه يا إشراقة الصباح يا زهرة الغروب» بل يا ثريا السماء 
الملضيعة» أيتها المهرة الثمينة» أنت شريكة الرجحل» أنت عونه ومدده» 
أنت شمسه الساطعة الي .موتا يضمحل» وأنت الظل الذي بمدوئه 
ستكن» وبزواله رعا نحترق» ثم اهمس إليك وأقول ما أضاءت شمس 
وزها النور إلا بشيء من جال أنوثتك وبريق حياتك» ثم بعد هذا 
كله أنت بنت الحزيرة امرأة الحجاب فتاة الستر والعفاف.. صديقيّ 
أكن لك العحب» وحبر قلمي قد يخونيٰ عن الاستطراد.. عفوا مع 
كل هذا المزيج فأنت متهمة... متهمة في قضية فتحت صفحاتهاء 
وقلبت ورقاتما» فنبشت حراحي» وأعادت أساي» وبشت شيئا من 
همومي وأحزان. 
نت متهمة بجخلع حلباب قلمك للرياضة وصفحاتها» عفواء 
مهّمة بأكبر من ذلك منّهمة بخلع جلباب عينيك وستر وحهمك 
لشاشة التلفاز وحوض غمار التشجيع» أفصحيح يا بنت الجزيرة 
نك أصبحت تعشقين الرياضة وتطبلين ها؟.. وهل صحيح ما يقال 
انك أمسيت قرينة زوحك في تقييم مبارة ومشاهدة؟! وهل ما يردد 
من أن ضجيج أبنائك أدوى الحيران وأنت تنمقين لاعبًا وتَسبين 
آخر؟ لا لا لا كاد آأضدق غيرة بتت الريرة عفا عليها الزن 
واستحكمت على عراها أتربة الحاضر المشين» إِني لا أحفيك سرا 
أك عندي أكبر من ذلك کله» أكبر من كل ما قد يتللا على 
شفاتي من كلمات» وعلى رأس ريشة قلمي من تعابير» أتدرين 


رسائل دعوية ١ه‏ 


لماذا؟ لأن قلمك شفاف وذو بوتقة واسعة نحتاحه فى محالات كثيرة 
لكن حتما الرياضة ليست منها؛ فسلوك درب الرياضة ترحل 
لأنوثته» وإهانة وقدح لشفافيته» وقطع وتمزيق لحجابه وستره» 
فمعذرة؛ أفيكون جزاء العلم والمعرفة هذا التدنيس» أفتكون رسالة 
التعليم بمذا السلوك» وعفوا مرة أحرى فلا زلت عند ظن الأول 
بك أحالك سبيلا ذه التهم. 


o۲‏ رسائل دعوية 


أختاه: لعل الواشين كذبوا 

أيتها الأحت المباركة: لقد أمليت على أذنيك قبل يام رسالة 
قصدت فيها النصح والإرشاد» وكانت تحمل عنوان: (يا بنست 
الجزيرة قفي فأنت متهمة)» فجاءتي البشائرٌ عنك أنك كنت حير 
مستجيبة» وأنا اليوم طمعًا ق الإصلاح أحاطبك مرة أحرى وأنضح 
بشيء من الكلمات المعبرة على سَمّعك» ولي فيك أمل كبر أن 
کب لرساليي هذه ولو شيء من فيح سابقتها وقليل من عبيرها؛ 
نعم لقد أَصَفطْت جالات وصحفا فرأيتها تخطب ودّك وتنافح عن 
سر کل فاا ل ناحارج د ات صر ا 
ملونة» ولقصد يجرونك إلى التشبه» ويغرونك بفيض المديح» رأيتها 
تكتب عن بنات جنسك ممن أسفرن عن وجوههن» وفسخن تاج 
الغيرة من على رؤوسهن مادحات هن مباركات لسيرهن» فعرفت 
أن يودُون منك نفس التطى.. امهم سرعة استجابقك وعاحل 

أختاه: لقد ابتلينا كما ابتليت الأمة بأهل التّطريز والتفصيل من 
سى لدمارك وفضح أسرارك؛ لقد رايت بجانب تلك المكائن 
جحلات تصفحتها وإذا بنساء غريبات إن لم أكن واهما فههن شبه 
عاريات» وللأسف سمعت بعد ذلك أنك تعشقين الدَشْبهَء فارتديت 
ما ازتدنث أو لفك السافرات» وها ادل غل ولك م ان رافك 
البارحة في نفس اللباس تمرعين وسط الأسواق وت ركضين حلف 
الموديلات» حن أن ولغير قصد رأيت أحزاء من أطراف ساقيك؛ 


رسائل دعوية o۳‏ 


كل ذلك وهم يطبلون مدحك وحسن الثناء عليك. 

أختاه: ھل صحیح ما حَدَنْي به قریباي اما من انك 
تعشقين اللباس الضيق» وتنافحين عن الموضة» وتحتهدين تي تقليد 
غيرك من السافرات.. وهل ما يشاع الآن صحيح من أنك a‏ 
مثلة وترسمين حطاهاء ورا تكتبين على يديك عنواما وشيئا من 
سرا أما أن الو علمت ما تحدنت ولا تبت 


“ 


n 


أختاه: لقد طاشت عيناني وبغير قصد على صحيفة سيارة 
فرأيت أشبه ما يكون بأنامل يدك وأثر حبرتك» فهل صحيح أنك 
تتفرحين ورا تعرفين لاعبين» بل وساعن كيرا تنميقك وتبجيلك 
فلا أحالك بمذا السلوك» ويا ويل الناقلين. 

أختاه: لعل الواشين كذبوا عندما قالوا لى: في حقيبتك صورة 
لاعب» ووا و ی وذکریات من عاشق» ولعلهم أيضا ل 
يَصدقونن الحديث عندما قالوا لي: على ظهر يدك حروف ذكريات 

احتاه: حاءتن رسالة من زميلتك تشتكى تعلقك ها» وحبك 
لمرافقتهاء وجحنونك لفقدهاء وسهرك مع صورها ورسائلها؛ فهل 
صحيح ما تدّعيه زميلك؟! أخحشى عليك فرط السلوك؛ فحوادث 

أختاه: كث الواشون حولك» والتف الادحون لك من كل 
حانب» وصدّقیي غرٌارون» وإن مدحوك غرّارون. 


o٤‏ رسائل دعوية 


أختاه لعل القائلين صدقوا 

يها الأخحت المباركة: حدثي عنك الوشاة بالأمس حديغا آذى 
مسمعي وآ لم نفسي» و كدر حاطري وأيامي» واليوم قرع بابي زمرة 
من القائلين فحدثون حديثا آحر غير حديث الوشاة» فأوهن 
معصمي عن الكتابة وأوقف لسا عن اا فجاءِ اليوم 
حديث القائلين ليعيد قوة معصمي ويطلق حديث لسان» فإليك 
حدیٹًا ّح صدري» وأخْرَّح نفسي» وت ذکرك عندي.. نعم؛ 
کد سیت ان ق ك مك اة سد عة ر جا وك 
بين أ ركاما» فأصبحت أسوة وقدوة يعلق عليك الحتمع أمانبيه 
وأمنياته» ولا أدل على ذلك من أن معت الحيران يذكرون حديثك 
وود ويلك ایت لك کر 

أحتاه» لقد ابتلينا كما ابتليت الأمة بتحلل الأحلاق» ورعونة 
کان ما مات امان رل اا اتك 
بارك الله فيك فبلغي أن وقتك منطْبٌ وحيائك إيجابية والدعوة 
المنزلية الي تقومين عليها بتعليم الأسرة وتحديث المحيران خير شاهد 
على حرصك وهداية الآحرين؛ فأنت اليوم يا أحتاه بذرة صالة؛ 
E E RT I O‏ 
والدرس الأسبوعي الذي تقومين به مع بنات الجي نال إعجابي 
واستحسان» فقلت في نفسي: فلْيّمّت المغرضون. وفتاة الإسلام 
اليوم نبراس هدى» ومعلم حياة» ونور هداية. 


أحتاه. . هل صحيح ما حدتتيٰ به قريباټ وزميلاتك من أنك 


رسائل دعوية o0‏ 


تصلين الضحى» وتصومين البيض» وتتهجدين في السحَّر» وهل ما 
يقال الآن صحيح من أنك تحملين في حقيبتك مصحفا جرءا من 
القرآن» أما اني لو علمت ما حزنت ولا تعبت.. 

أحتاه.. طاشت عييٰ على رسائل دعوية وأشرطة إسلامية قي 
يد قريبي» فسألتهاء قالت: هذه إهداء من معلميَ وتلك جائزة على 
توحهي وخلقي» فقلت: مبارك عليك يا وطئ؛ فتاة الإسلام تبي 
E O‏ 

أحتاه.. لعل التاقلين صدقوا عندما قالوا لي: في مرتبك صدقات 
وإحسان» ولعلهم أيضًا صدقوا عندما قالوا لي: إنك تنفقين على 
مساكين وتتمين بالضعفاء من الجحيران» وترعين الفقيرات في 
ممدرستك فشك راعلى هذا الإاحسان يا اة 

أحتاه: حاءتي رسالة من زميلتك تقول: ما أعظم خلقك! وما 
أجمل قدوتك! وما أحسن حديثك وموعظتك! وما أروع اهتمامك 
بدرسك وإعدادك! 

أحتاه.. علا ذكرك» وارتفع صيتك» وزاد المتوحهون بحديثك» 
فلعل ذلك يا أحتاه عاحل بشرى المؤمنة قى هذه الحياة.. 

أحتاه.. هل تذكرين حديث الوشاة سابقاء اليوم شربوا علقم 
الحديث» وطمعوا مرارة الوشايةء والمغرضون فى تلك الرسالة 
حسّت جارهم وعادت نصائحهم» ما سکنت أفواههم» وحق ل 
أمس الأول آلا أصدقهم» ويحق لي اليوم أن أعيش سرورًا بمحديثهم 


وأقاويلهم. 


٥٦‏ رسائل دعوية 


صرخة مشجع ومساءلة ناصح 

لأول وهلة حرحت فزعا من بيي؛ أصوات في الخار ج مزعجة» 
صيحات تعلو متأجحجة» توقفت قليلا فإذا بصوت التلففاز يعلوء 
نظرت فإذا فئام حوله تلهو» برهة من الزمن فإذا أصوات الإطارات 
تؤذيي» وقفت متعجبًاء وَلّى نومي واضطربت نفسي؛ ابي من 
خلفی ر تو وییکی» آمی قامت عطقا واا ے٤‏ آی اکر 
الأصوات فقام فزعًا يتو كا فسقط و لم يدر. 

وقفت على بوابة منزلي فقلت في نفسي هل سقطت حروزن 
أم تاه الشيشان على أرضي؟! تقدَّمْت حطوات وني قلي حزن وألم» 
م أتحقق في زحة الضّجيج» لكن كأغا صورة تعلو وتعرض» 
حاولت أن أرى المعام» فقط ليل الحزن يعمي» ممت أن أساهي» 
تذكرّت» التفت» إلى الوراء أمي وأبي» بلوعة الحرن» ينظ رون إلى 
الحم آفل» انتظرت قليلا فإذا بأفق الفجر بارز» مضت الدقائق 
والثوان فإذا بقرص الشمس باد» حينها فقط رأيت الصورة واضحة 
حلية» الأصوات المزعجة لفوز فريق» الصّيحات المتأحجة رة فريق 
آحر» الصورة المعروضة في زحمة الضجيج» صورة لاععب مارد 
الصراعات من أحل همو عابر» بكاء ابيْ» وسقوط أبي» ولوعة أمي 
وتأريق نفسي» کله بسبب مشجع فار ع» عدت فاغلقت باب 
وأوسدت فراشي» فتحت دفتر أحزان» أسقيت قلمي من محبرة 
آلامي فتاهت نقطة الحبر تسابقي إلى الحديث معك فكان هذا 
الحوار أسائلك» ألا توقعك نفسك الأمارة إلى الإععراض عن 


رسائل دعوية oV‏ 


حديثي» فهو إليك أنت فقط» وغيرك وليس هم من اهتمامات إلا 
نز غ الحبر على أطراف الموامش» فاسمع» فإليك أقول: أحي المشجي» 
كم من مرة رأيّك تصفق بكلتا يديك» وكم من مرة دوت على 
رأسي صيحات التشجيع المؤرقة» وكم من مرة سمعتك تجادل 
زميلك على بوابة المسجد عن فوز فريق وخحسارة آخر» ألا ترى يا 
اج ان هذا الواقع منك غير لائق بشخحصك الكرم» كنت أظن يا 
أحي عندما رأيتك تصفق وتحادل وتناقش البوسيً» ام حصل ما 
يجعلك تمتم وتناقش وتحادل من حاول هوين الأمورء ولم أدر 

أي الج ماك ن ها عير الم و 
يعنيك شأمم» وأعيذك من هذاء لكن لنفترض» إذا فأيهما أكبر تي 
نظرك: تکبیرات المؤذن. ام صيحات التفجم | خاد راساكت 
ولأكثر من مرة عندما تتوقف المباراة للانتقال إلى أطهر بقعة لأداء 
الصلاة مباشرة تدير بالريعوت الشاشة من ماع صوت المؤذن إلى 
کدی ارا 

أخي المشجع: سأنزل معك أكثر» هب أنك حضرت الصلاة 
واستجبت لنداء الفطرة» لكن بأي شيء تفسر تلك النظرات العابثة 
مع آيات القرآن» فحرمك دقائق مع التشجيع» أعيذك يا أحي 
الفاضل أن تكون وقائع المباراة تعيش قي قلبك أكبر نما تعيشه ممع 
كلمات: القرآنولدة الناجاة: 


خي المشجع: كم من مرة شاورتك يٿ زيارة صدیق» وکم 


o۸‏ رسائل دعوية 


من مرة دللتك على خير وكم ناصحتك بحضور درس أو ماع 
موعظة» وكم وكم هي للمرات الي تعتذر لحضور مباراة وترتيسب 
لأحرى» واستعداد لثالثة» تنكبت يا أحي طرق الخير المشروعة قي 
سبيل مو عابر عابث. 

أخي المشجع: كم هم الذين شاركوا بفضل نصحك 
وتوحيهك»› وکم هي المرات الي شا ركت بتصفيقك وتبجيلك»› 
وكم هي الخيرات الي فاتت بلعبك وسوء صنيعك» لقد أصبحت يا 
أحي داعيًا ولكن لغير هدى» وقدوة ولكن على هوامش الحياة» 
وموثّرا ولكن ني نزخ حا الاه لا تأنف من حديثي فهو لك 
بالذات» ولا تسخط على كلما فهي إليك ناصحتك ولم يكن 
قصدي الحهر والإعلان وجادلتك ولم يكن في يي حبث ولا 
إدغان» غيري يلهو بنفسه وأنا أحاذب ريشة قلمي لأكتب لك كل 
غال ونفیس. 


رسائل دعوية °۹ 


صور من المعاناة 

أتحدّث اليومٌ عن مشكلة تبدو ظاهرة» تلك الي تخرج إلينا ق 
يوم عبارة عن ضجيج» وتبدو قي يوم آحر نزغات دمع معبرة» وقي 
يوم ثالث تخرج صامتة مفكرة» لكن شكواها لوحة عارضة على 
وحههاء وني يوم رابع تخرج صارخة بأصوات متداحلة تتخطّى 
البيوتات ليقف الحتمع بشي أصنافه يعاينون هذه الصورة الموؤلة» 
هذه الحالات متثلة ف حال آم عجوز على يد ولبد ماق سن 
التضح والكمال» الام ال لته كرها ووضعته كرها الأم الي 
فرحت لفرحه» وبكت حزنا بحرد بكائهء الأم الي عاشت يوما 
آلاما بأحزانه» الأم ال ازدادت فرحا بلقياه من ترحالهء الأم الي 
باتت تقامر ليلها مرا لمرضه وأتعابه» كل هذه المعاناة لم تشفع هذه 
المسكينة تجاه نز غ العواطف للمريضة؛ فكم نادت يوما دون أن 
يسمع هاء وكم ساءلت دون أن يجيبها حى انبح صونها وآثرت 
اللسكينة الصمت الحزينَ على الكلمة الضائعة دون حسباماء الام 
ال حاعت لتطعم وليدهاء احتاحت اليوم وافتقرت فلم يمد يد 
العون ماء حي رمعا سألت جيراما عشاء ليلة وطعام يوم» ورا 
تدثرت بثياب مهتكة» وهو يرفل في نعيم الحياة دونما شعور بفقرها 
وحاحتها» كوحها الصغير الذي تسكن فيه علامة واضحة على 
حاها ومأساتما» وقد يظلم الليل وهي على ضوء سراحها الباههت 
ا ی درا ها اا ورت وا عورا اقا اا ا 
انعدمت فتراها قبيل الغروب تنطوي على فراشها دونما عشاء أو 


٦٠‏ رسائل دعوية 


حي شربة ما ووليدها ما يدري من تعاقب المناسبات أي فرش 
یغسله وأي سجاد جمیل يغيره. 

هذه المسكينة قد تخرج على عُكازها في شوارع القرية ترد 
علبة حليب من بقالة َد شيا من الغاز لتشعل» قد تتعرقل في 
مشيهاء وقد تسقط قي منحدر هاء وف قافت د غة ع راف 
السيارات» ووليدها ي ركب أجمل السيارات وأحدث الموديلات.. 


رمضان ود و ای 0 ا 
عودها تَقصرٌ حطاهاء الجو ع آلمهاء العطش عانماء وقي وقت الإفطار 
لك أن تنظر؛ على طاولتها إناء مكسور به شربة ماء غير باردة» 
وتمرة شَوهَها الغبارٌ فقط» لا أحد معها إلا عكازها» كل هذا وابنها 
باک ویر هل ورات اارض وق العيد بخرح الناس اعا 

عبارات الفرح ترتسم على مياه أثواب العيد براقة» مساکنهم 
مزدانة بحميل الورود وأزكى الطيّبات» وهي المسسكينة في عش ها 
الصغيرء أثواها مرقة وكوحها مكشوف» أسرئها مهنّكة بالية» لا 
تعرف المسكينة عن العيد إلا أحبار المهتغين» فلا يسعها هذا الحال 
إلا أن يتسرب الدمع على وحنتيها رثاء حالما وشكوى معبرة لحاها 
مع ابنها وفلذة كبدها. 

كل هذه المآسي وابنها حي يعيش في وظيفة راقية لكن أنسته 
زخحارف الحياة CN‏ یری من العيب أن يعودها ومن 
العار أن سسب الها وجهل إن بق عا هاا لال خش 
E SS AN E a‏ 
E‏ 


مواساة مجتمع 

وطباعك جيلة» وأنت أنت غرة في محتمعك» لمعت في سهماء 
قريتك.. مررت يوما من الأيام بجانب بيتك فرأيت طول البنيان 
وروعة البناء ودهشة المنارة.. تقدّمت حطوات فإذا بجارك يأوي في 
كوخ صغير.. ملابسه مزقة.. على وجحهه يدو البؤس وسوء 
اال وه ات ر من اران دة اا عل هه 
ولوعة معاناة على ناظره.. ويجانبه أ عجوز تمد يدها طلا لرزق 
مولودها.. استوقفي هذا الحال كثيرا ففاضت عبرنٍ» وتألّمَت 
نفسي.. وتَكَدَرَ حاطري.. فقلت ومن جوانب البيت.. أيا أحي 
البيب: هن آي مال اله ألطيت.. تلاك لال الى ى كا 
اليس لله حن فيها؟! اليس من جود وكرم ترطب به شفاة يابسة؟ 
وتوقف به دمعة جارية؟ وتبدو به مسرور وجه شاحب بأم 
لمعاناة.. لماذا يا أحي أراك تُحجم عن الإنفاق.. 

حي البيب: ولا تذكر حالك ق زمن مضیٰ؟! اونا تد کر 
شقاء المعيشة ونتصب الأبدان؟ ولا تذكر فقرك ويؤسك ف يو 
کان؟! 


خي الحبیب: جارك الفقير وصبيته ll‏ رأيتهم ف a‏ 
مضى حارج أسوار المنزل.. الدمع يتصبْب» والألم يدو محزئاء 
والمعاناة ترسم بوضوح» وقفت بجانبهم» سألتهم ما الخبر؟ أتدري 
ماذا قال لي.. قال لي بنبرات الحزن: صبييَ يتضاغون جوعًاء ابنائي 


۲ رسائل دعوية 


يعانون بوسًا.. أطفالي يشكون جفاء الحيران.. أولّا كذري يا سائلي 
ني لا أعرف جاري إلا بسوء المعاملة؟ أَوَلّا تعلم أن صبينَ ينظرون 
إلى حاري بألم المعاناة.. 

أخي البيب: كم من قريب؟! كم من أرملة تنتسب لك؟! 
كم من عجوز تنتظر عطاءك وفيض إحسانك؟! أجأئهم ظروف 
الزمن إلى حنانك وجميل عطائك؟ أولا تتفقدهم؟ أولا تم مب؟ ألا 
تعيش مع أحزامم وآلامهم.. فوا أسفي على صلة الأرحام.. 

أخي الحبيب: في مجحتمعك الذي تعيش فيه» ألا تدري أنه في 
أغلى ليالي العمر في ليلة العيد.. التهليل التكبير وصوت صارخ 
فرحا بقدوم العيد.. نت وأبناؤك قضجون فرحة وغيرك هن 
البؤساء في جحتمعك تبيت تصارعهم الأوهام.. ينتظرون شروق 
مس العيد» وأبناؤهم لا يجدون أثواب الفرحة» حن لعب الأطفال 
يا أحي لا علكوفا.. علمشا يا أحي الأعياد A‏ 
المشاهد البائسة» وكان بإمكانك أن تكون عضوا فعًالًا في محتمعك 
وأن ترسم الفرحة على ملامح أبناء حارك وصديقك وقريبك.. 

أخي الحبيب: يولي كثرًا منظرٌ البؤساء قي بحتمعك ويؤللب 
نفسي حال الشيوخ والأرامل ي قريتك» وينت ابي الححزن محال 
المستضعفين المساكين في دائرتك» فعسى بعد هذه الرسالة أن تمسح 
دمعة حزن ولوعة معاناة وألم نفس» فتكون استجبت لدعوة الإنفاق 


ومواساة احتمع. 


رسائل دعوية ۳ 


من أي حهة أنطلق؟ ومن أي طريق أبدا؟ وق أي الجهمات 
أسير؟ أنا حائر عند نقطة البداية» وللحيرة سببٌ هو أي وغيري من 
الناس قد نصادق من نصادق بناء على الود والحب ومعاني الأحوة 
فلا يسعنا الزمنٌ مع هذه المعاي» إلا أن نلقي بجمومنا وأشجاننا على 
قلوب أولفك الناس ظانين أن قلوبهم تَسَعٌ همومنا وتتلقف أحزائنا 
کا ا فو رل ر اا اسف ا لاو ب دلي 
أولعك المتحدثين؛ لأن مفهوم الثقة عندهم ينجلي ويظهر في أقل 
الصور تعبيرًا؛ فهم وحدوا صونًا ليا وحضنًا شبة مكسع» ولساًا 
أشبه بقطران الندى» فما كان منهم إلا أن سارعوا ي الخطو فارتموا 
ان رلك اة وتر ما هااا و اغا شرا 
ارو ل ال ا و ال ي ب 
والصوت بدأ يخشوشن ولسان تنفذ منه رائحة سم الثعابين» حاولوا 
امروب لكن هذه الصورة ما لبقت أن احفقك علق الصورة 
الأولى» فأصبحوا يخطون حطوات إلى الأمام ويتراجعون عثلها إلى 
الخلف. 

نعم» إن هذه الصورة صورٌ شخصيات متعدّدة في محتمعسك 
أنت» وفي جحتمع غيرك من الناس» تراهم ف لقياهم بك أصحاب 
أسنان بيض لامعة وكلمات أبرد من ماء الثلج وعناق أكثر ما 
يكون شبها بلقاء الأحوان بعد الفراق» وف الوقت نفسه هم أولغك 
فور اتراك ع کر چ بم لیات لمر شض ان ,فب 


٤‏ رسائل دعوية 


سيرتك وتقدح قي حياتك» يشو هون صورتك بأحادیث الأنس مع 
أصحايهم؛ فهم كما يقال: "معك معك وف نفس الوقت عليك 
لك ٠:‏ 

إن هذه الشخصيات للأسف تعاني مرضًا حطيرًا» ي حياقم 
انفصام الشخحصية وتبلور الأفكار ونفاق باطن قي السريرة» إنيْ 
وغيري من الناس نعتب على هؤلاء لأننا وثقنا بم وأحستًا بم الظن 
فعاملونا بصور عكسية لاصورة الي بادلناهم اء نعتب عليهم لأن 
لقیانا مم کل صباح؛ فهم مثا ونحن منهم» وكم هي المرات الي 
قرعنا أبوابهم للزيارة ولا ندري ما يكئون في أنفسهي» و ا 
اليومٌ أن مس في آذامُم بكلمة عتاب» فنقول: عفواء لماذا نعاممل 
بوحهين اثنين؛ وحه أبيض مستنير وآحر شاحب مظلم؟ لماذا تنبز 
سيرتي وتكشف عورت وجعلي فضيح أسراري وعلى من؟ على 
الأعداء والحاقدين» أولست أنا بأحوج إلى نصيحة منك 
E‏ وتلم ش شعثي؟ اذا کک E‏ 
منك إلى إشارة خحفية وصوت هامس ورسالة بغير عنوان. 


ما 


إنيْ اليوم أدعوك إلى المسامحة» ضع يديك في يدي» ودعي 
أمسك بأناملك كثيرًا؛ فقد كانت شرارًا أحمر» فعساها الييوم أن 
تلاقي أناملك فتتحوّل إلى رايات خحضراء فتكون رائعة في مظهرها 
E EE E‏ 
وتشير بنفس إهامك وتقول للملاً: هذا حلي ورفيقي وابن جتمعي. 
ولك حينها أن أعانقك عناق أحوي كري» لا عناق مخذل حقود. 


رسائل دعوية 


مبارك عليك يا بلد استتباب الأمن» وفيض النعم» وتوافر الحياة 
الط فك مدا اماك دة و ن جك ار السات 
اا ات ىذه الأشياء فقط أنا متعلق بك EB.‏ 
ريشة قلمي عن دفع عجلتك إلى الأمام إلا بجفاف لسان عن جحرع 
الماء البارد» وأفول نفسى من معين الحياة» واليوم أمام أعين الققراء 
ذعي أنكث شقا هن جروحك؛ و تحمل يا بلدي شعاب التماء 
المتدفقة؛ فعسى بهذا النكث أن تندمل حروح أخحرى. 

لقد رأيت يا بلدي وأنا بساحاتك أفواحًا من أولئك العمالة 
a‏ 
u‏ ف لأزقات؛ نعم» إن منهم 1 إقامته ا لکن مع 
TT OT ES‏ 
هذا البلد إكسيرًا حراريًا يدفع به ثمن الإقامة وهم الفراق» يقدم على 
هذا الإ کسیر شر یط الفيديو والموضة الخليعة وشيء من حبات 
الالو ها ا ات كر من . أصناف المخحدرات. 

لد رآ ا تلفي ول كرفا رار حا ماك الا 
النسائية» فتعرّف على أهل الحجى ثم دعا أفواخا من أصحابه 
ليشار كوهم المهنة وتعب العمل» فكان الحميع بوابة فساد عريضة 
وتحلل أهل الجي. 

مرة ثانية يا بلدي لقد رأيت فيك عاملا يوصل المياه إلى أهلك 


٦٦‏ رسائل دعوية 


وذويك فيقرع الباب ليقدم جحرعة الماء ممزوجحة بشيء من التفسخ 
و سوء الأدب» فلا يرعوي عن فعله حي تتحول مياهه حنظلة 


وها أناذا البارحة يا بلدي رأيت صاحب أقمشة يحملها على 
ظهره يراقب فيها دوام الموظفين وحروج الأبناء فينثرها بين نساء 
ا لحي فيرى وينظر حن إن رأيته يا بلدي يتعرف على مداخلك 
ويترقب مسالكك» وإن أحشى عليك منه ومن أمثاله. 

ومرة أحرى يا بلدي.. لقد علمت أنك تستقدم هذه الأيام 
ضيفة نسائية خادمة لأهل البيت» وصدقي يا بلدي لقد رأيتها تقدم 
دين النصرانية لابنيك وتتعبد لدينها بين ناظريك» ولعلي لا أكتم 
سرا اما أفسدت أهل الحي وأوبقت شباب الحتمعات» وأخيرا كل 
هذا يا بلدي وقد لا يلام كثيرا صاحب الأرض المعطاءة ولكن ليتنبه 
فأنامل التحريب رما تظهر ني قفاز أبيض مزدهر. 


رسائل دعوية ۷ 


الحياة الزائفة والعبرة المفقودة 


آفاخب هله اا ریکین عجها كران انك و انت سو 
ف هله الياة سرا حفيقا غير آبة ما ولك من الناظر و رعا منناسيا 
كيرا من الواجحبات» وفجاة وق عرض الطريق يستوقفك صياح 
الناس» يشدك أنين تلك العجوزء يلفت نظرك آهات ذلك الأب 
فتھر ع إل سائلا مستوحيًا حبرهم» فتجيبك الدموع وهي تتدفق» 
الجراح» كل هذه تقول لك إن جارك وصديقك وقريبك ودعوا 
هذه الحا إل غر رجعة فة ن سرك و فلت نة ونسرة و قظر 
في حطاك وتتعجّب أن هذا الإنسان لن تلقاه في هذه الحجياة مرة 
أخحرى» ستتلاشى ذكراه من يوم إلى آحر حي يصبح المسكين .عثابة 
الذكريات النسية العجخب عندمها ترى هذا الإنسان الذي فاجاه 
الحديث وهاله الموقف واستوقفته هذه الدنيا الزهيدة فى موقف 
الوداع - بحده یلملم شعث نفسه ویصلح سيره ویتوقف کثیرا عن 
حطوه السابق» لكن مع مرور الزمن سرعان ما تراه يتراحع إلى 
الخلف» سرعان ما يعود إلى شطحاته المؤذية؛ وذلك لأن الضجيج 
الذي ”معه والموقف الذي رآه بدأ يتلاشى ورا انعدم. 

فتجده نسي الدمو ع المتدفقة والمواقف الحزنة فتمطى الباطصل 
ونبزً بغير الحق؛ بل تراه يشير بالعين الخاطئة ويخطو حطوات جريئة 
يبقى أثرها سينا على نفسه» وفجأة يعود الأنين مرة أحرى وتنساب 
الدموع مرة ثانية وتزداد صفحات الوجه لوعة وأسى؛ لكن هذه 


۸ رسائل دعوية 


الوهلة بجعت هذه التعابير على فراق الشخحص نفسه الذي أضجه 
أنين الناس قبل ذلك» فبكى الناس على فراقه وشكى الصديق أحزانه 
وبعثر الجار آلامه. 

a‏ تسارع الأيام يهداً و كلهم عن شکواهم وتذهب 
لوحة الأسى من وجوههم وتتحكر الدموعٌ ثي أعينهم ليعاودوا 
السير في هذه الحياة من حديد» وكأنيا أولمك نم يكونوا. 

فتتضح صورة هذه الدنيا الباهتة انها د سراب» وان هؤلاءِ 
الاس مهما كانت حانّهم وشدة رباطهم إلا أن الأيامٌ تكسر 


ذكراهم وتنسيهم أحبابهم» حي هم أنفسهم يعاد علیهم شريط 
هذه الذكريات؛ فهل همذه اللحظة المتكررة من وقفة حاسبّة؟! 


رسائل دعوية ۹ 


الإنسان الذي نريد 


نريد ذلك الإنسان الذي يعرف ربه فيقدره» يعرف شأنه 
NE NE SL a‏ 
ول عت ن الطريى تمن قرل ال لآم تر أن الله يسنجد َة 
مَنْ في السَمَاوَات وَمَن في لاض والس والقمَر والنْجُوم 
رالْجبال وَالشَجَرْ وَالدَوَاب وكثير من الاس...Q‏ [الحم: .]١١‏ 
اوت ها و عو ك ا مر وحكمة 
إهية» نريد من يسارع في الدوران ويزيد في حجم العقد» لا الذي 
بعشي تارة ويتلفت في الطريق 

نريد ذلك الإنسان الذي يعيش لدينه فيفكر بعلقه ويتحدث 
لسانه وتکتب أنامله وتخطو قدمه كل ذلك من أجل دینه» یزداد به 
العسر فيرداد اا عص بد القن شيت بيده تشب عة 
الأراك بالأرض. 

نريد ذلك الإنسان الذي يقد لأمته ومجتمعه صنوف البذل 
والعطاء حي يصبح لبنة صالحة من لبنات اجتمع» الإنسان الذي 
بحافظ على مقدّرات الأمة» وكنوز المجحتمع؛ لا لشيء إلا للحفاظ 
على البنية الأساس» فيكون أحد هؤلاء الذين ساهوا قي البنايء 
فيحفظ قي تاريخ الأمة أنه من البناة ولم يكن يوما معولا من معاول 
الهدم. 

نريد ذلك الإنسان الذي يستفيد من مرور الأيام فيأحذ منها 


العبر ويكون يو مه حيرا من أمسه» وغدًا حيرا من اليو نریده من 


۷٠‏ رسائل دعوية 


أولعك الذين يتقدّم بم الزمن فتزيدهم الأيام نضجا ونحاحاء وحينما 
يقعدهم الزمن عن المسير ينفعون الأمة بتفكيرهم وحديثهم» حى 
ولو حَبَسسَهم الزمنٌ على الأسرّة. 

نريد ذلك الإنسان الذي يعيش للآخحرين فيساعد محتاجحهم 
ويأحذ بيد عجوزهم ویرشد ضالهي» ذلك as a SC‏ 
يفرح لفرحهم ويحزن يقدم لهم وكأنغا يقدم لنفسه» ذلك 
الذي يبتسم بلا قيود» زي با غازف» ويبذل هم من أحل الله. 

نريد ذلك الإنسان الذي بعسح رأس اليتيم» يبتسم في وحهه» 
ا ا 0 و 
فقد أبيهم فيتفقدهم بين لحظة وأحرى يكسو عاريهم ويطعم 
حائعهم ويرأف على فاقد الحنان لديهم. 

لعل الحقيقة الي تبدو واضحة جلية هي أن المؤمن يعيش 
استعلاء وعزة» دائما تميد به إلى العلوء ترفعه عاليا وإن كان 
على سطح الأرض» تشمخ برأسه إلى السحاب وإن كان 
يسير بين الناس» هذه حقائق واضحة حلية لمن عاش ا 
الإيعان ويختلف هذا العلو بين المؤمنين حسب ما معهم من 
الإبعان والعمل الصال. 

أرآبت بلالا بشي تضرغة أنرف الباطل و أكاار 
قريش ويوسد الرمال على ظهره وتنزل على بطنه أحجار 
حبال مكة» ومع ذلك كله يأنف أن يرضخ للباطل وتزأر 
نفسه بكلمة "أَحَدٌ أَحَدّ" فيراجَع عله أن ينثيٰ» وهو يقول: 


رسائل دعوية ۷۱ 


وا ل اخسن ع 

al Na 
ی الو رو كاقل عة دوقن‎ 
کاب ال ا وهر دت خن هلو الق ال عاهها‎ 
التحليق» تكره الإسفاف» عرفها العز تنفر من الذل»ء أذقها‎ 
اللذات الروحية العظيمة تحقر اللذات الحسية الصغيرة» حي‎ 
ال ا کل مک هااا فب و ا جا‎ 
اما نر العن اله ره را غك و‎ 
وا تهئوا وا تخزوا وام اعون إن كنم ينين [آل‎ 
غان ]ی مهد اظ غل هاا ال ن طاو الاد‎ 
قائلا”“: أنتم الأعلون» عقيدتكم أعلى» فأنتم الأوصياء على‎ 
هذه البشرية كلهاء وهم شاردون عن المنهج ضالون عن‎ 
الطريق.‎ 

هذا الاستعلاء عاشه أقوام سابقون فقدّموا أرواحهم 
على ا فعلوا في تاريخ الأمة حي وصلوا إلى بطحاء 
الجنة وهم أحياء بمشون على وحه الأرض؛ فها هو سعد 
يدك معاقل الفرس في القادسية فيثنيه الحجراح» فيعقبه أبو 
شن الفقي على البلقاء فل حش الفرس للب اة 
الأشم؛ ونس بن النضر تسمو روحه من هثاف ريح الجنة 
() سیر اعلام النبلاء .٠٠۲/۱‏ 


() الرقائق/ محمد أحمد الراشد ١ه.‏ 
() ظلال القرآن .٤۷٤/۱‏ 


۷۲ رسائل دعوية 


ما عله ق اشلاي و سعد بن معاد ينطف جر حه من آثار 
الروت اله خا سات یک ن سا هن ف فا 
و هزه ق أشم یثلم جیش قریش› و حبیب موت ت و ةا 
ا لكين ا و سعد بن ربیح ف الالحظات الأحيرة یردد ل 
يصلل إلى رسول الله وفيكم عين تطرف» وغيرهم وغيرهم 
كثير» هذا الاستعلاء نفتقده اليوم كثيرا قي حياتنا اليومية؛ 
فر بما ننسی او نتناسی معام هله العزة EBS‏ هذا 
الاستلاه فى ايا كترة ارصن فو إل ال راو 
رھ آل العا قل عر ال معا هدا الد بن فر د 
هدو الغ د و ليس ترب الا معلا 


رسائل دعوية ۷۳ 


الأحلاق الحميدة صفات ومناهج وعلوم ينبغي للإنسان أن 
ينهل من مواردها حن يخرج إلى الناس في ثوب الخلق الكرم» حينها 
يألفه الناس» ويتوّه إليه العامة ويشار إليه بالبنان» وقبل ذلك كله 
پکسټپ ‏ رضی ریه الرهن: 

واليوم كم من الناس للأسف وحوههم مكفهرة» أحواهم 
متقابة» صدورهم ضيقة» فضّج همم أبناؤهم وأزواحهم وحيراهم» 
وتعدّى الضّجيج إلى الحتمع» ولك أن تسمع كثرة الشاكين لتدرك 
و روا ی ق هاو ان واو رل ل ی ا 
لأسي في رحاب سيرة رسول الله يل لتعرف الأمة قدوقا فتقتدي 
e,‏ الصحيح فتسير فيه. 

RET‏ ك اتآ اللہ لت اتآ الأب 
ولك أنت بالذات جاري العزيزء وللمتأسين عامة» فأقول: وما 
قرأت يا أحي کتاب الله وهو بوبه ا لخطاب لرسوله الكر: بم 
رَحمَةٍ من اله إت لهم وؤ كنت َف علبط لَب لصوا ِن 
حوّلك» [آل عمران: .]٠١۹‏ فهذا رسول الله ك صفيّه وخليله 
وأمينه على وحيه يقال له هذا القول؛ فهلا أحي علمت عظْمَ الفرق 
وأد ركت أهمية لين الجانب. 

وما معت يا أحي حبر بيك عندما دحل عليه قي المسجد 
أعراي من الباديةء وحينها رسول الله ب في غمرة الذكر ممع 
صحابته الكرام» فما كان من هذا الأعرابي إلا أن رفع ثوبّه قي 


V٤‏ رسائل دعوية 


وسط المسجد دون رعاية لحرمة هذا البيت وحهلا بمذه العظمة» ثم 
ل ی ا ا ع لے ت ا و 
وزحروه» فياليت شعري من هو القائد ومن هو القدوة ومن هو 
الرحمةء قال: «دعوه». ولا انتهى قال رسول الله ¥#: «أهريقوا 
ا لحب والألفة: "اللهم ارحمي وحمدا ولا ترحم معنا أحد". فضحك 
رسول الله یه وقال: «لقد حجرت واسعًا». 

وما قبلت يا أحي سيرة نبيّك فقرأت عن ذلك الصحاي الذي 
لن لف رسرل اله ا فمن فقال مصرت ال اليد به 
فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم استنكارًا هذا الفعل» فقال: 
واثكل أماه واثكل أماه. فلما انتهى رسول الله من أداء الصلاة نظر 
إليه الصحابة خحوفا من مكروه سَيّحل به؛ لكن نظرة الرحيم تأبى 
الرلل فما اله ولا تافشه م لا انهو زاد رول ا کا عل 
أن قال: «إنغا هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر». 
فقال الصحابي: "بأبي هو وأمي رسول الله؛ والله مما مرن ولا 
كهرق. ا ولقك خدتا كب السيرة أف رسول اله ي كان 
يصلى بالمسلمين وټ يده "أمامة بنت أي العاص"» فکان إذا سجد 
E E‏ 
حشية أن يؤذيها» فطالت الصّلاة على غير عادتماء فلما انتهى حعل 
يعتذر للمسلمين» وبعد هذا الخبر بصفحات خبر آحاد مفاذه أن 


E 4 1‏ 
( ) متفق عليه من حدیث آنس. 


0 رواه مسلم. 


رسائل دعوية Vo‏ 


OE E E EE 
بطر ان فما كان مت إل أن ترك اة م رل فخنهما وقلهما‎ 
وقال: «هذان ريحانتقي من الحنة»'. أقعدهما وعاد لخطبته.‎ 

A E O 
أخ لأنس مات له طیر صغیر کان یتسلی به ویداعبه» فحزن عليه‎ 
حرئًا شدیداء فما کان من رسول الله 45 إلا أن قال: «يا أبا عمير‎ 
ما فعل اللّغير» يا أبا عمير ما فعل التغير».‎ 

E a OEE ES E 
كساء على صبية صغيرة فجاء إليها يداعبها ويقول: «يا ام خالد‎ 
سنا يا أمّ خالد..». و"سنا": جيل بلغة الحبشة.. هذه الأحاديث‎ 
ليست سردا نايال ولا حكايات فدعة على السةة عجار‎ 
المدينة؛ إنغا هي حياة رحل کرےم رسول هدی وڼي رحهه» فماذا‎ 
ينتظر المربون من نماذج غير هذه.. ول اذا تجانب القدوة وأفعال‎ 
كثيرة من الناس هذه السيرة العطرة بين أيديهم.. فقط نحن بحاحة‎ 
إل التاسى:‎ 


٤ ۱‏ 
( ) رواه البخحاري وأحمد من حديث ابن عمر. 
() البخاري وأحمد من حديث أنس. 


۷٦‏ رسائل دعوية 


وقفة حاسبة 


لک انت بالات اع أطارة قابات الدهر» أعاند لمففات 
العمر من أحل إسعادك» أكابد غصص الأيام لألبسك حلل 
السعادة» وبين يوم وآحر» وأن ألاطفك وأودك نفسي بين حبي 
عايشت هواها فذقت من أجلها كل هواء. 

وبالأمس فقط اأحسست بالتأنيب حينما رأيت انصرام عام 
جر راقال عام آح رقت مانا رل م برد ااا ا 
لأرل رة تثرال الشيرر؟ لقد عاشت هذه النفس أغراما مديةة 
حن غاب الصفاء لم يكن يطرق مسمعهاء واليوم بالذات حاولت 
حاهدا أن أمسك اء تتملق منّي» أحاول شدّها» تتهرب وتتواری؛ 
لكني اليوم أكثر حالا من ذي قبل. 

فى ايها الس إت مساناك فمشدد غلبك السالة فلا دي 
علي؛ راك ق آعرام مت و لن عا سسكا على الشطر ع ا 
ويسرة» كم من نظرة خائنة طاشت فلامست عورة بادية. 

ناظرت حالي عبر ایام مضت وشهور تَصرَّمَّت وسجلات رعا 
كتبت وحفظت» كم من عين تقلبت قي الحرام» وكم من نظرة 
خائنة عاثت ني مناظر الفاتنات والمردان كانت تتلذذ ولم تشعر يوما 
بأنين غلم خائتة ة اين وما خفي الصُدُورك | [غافر : ٩‏ تلذ 
ولم تدر إلا بعد فوات الأوان» ان القلب عاش بتلك النظرة فة 
عائت في النفس بالحرمان» يد طائشة امتدت فغمست حن المرفق 
مياه الصنابير عجزت أن تدملهاء ثم نقلت حسدا بين دور وآحر» م 


رسائل دعوية ۷۷ 


تدر بأن الخطو يكتب ويأنب» نفس غايرت لمقصد فكتبت أيام 
الحسرة والشقوة. 

عفرا يا نفس ولغير مرة نبرات الأذان تقمظى من بيوت الله لا 
تتسلق سلا لم أذنيك الكرمتين؛ لكن رعا تثاقلت حطاك ولم تقوين 
على المبادرةء لماذا أراك كل حين تقبعين في المؤّحرة ونباً الاقترا ع 
قد طاف على مسمعك؛ لاذا أنت بالذات تعيشين ألوائًا من الكسل 
والخمول في دور الرحهمة وغيرك عليهم صلوات الملائكة دائمة "؟! 
فالأسوة الأسوة. 

عفوا يا نفس» رأيت أنفسًا يعلو شفاهها اليبس ورأيت ق 
ا ی و اڭ 
وبين هؤلاء؟! عفوا يا نفس» لقد طرق مسمعي ولعات المرات أنين 
القرآن» ينطلق يعانق أبواب السماء ق ليال مظلمة؛ بل حالكة 
الظلام. 

روضتك وحاولت شدك»› PET O RE‏ 
لين الفراش وبقيت حاملة الأردان» فأصبحت وفيك أثر من سواد 
وعلى وجهك عبوس وضجر وغيرك تلالا عليهم أنوار السحر» 
عفوا يا نفس كم هي للمرات الي وقف بجانبك الحتاج فم يده 
وفاضت عبرته» ويدك مغلولة أبت أن تمتد بفيض العطاء» وأنا أعلم 
8 حديث أي هريرة في الصحيحين «لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم م 

يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 


0 حدیث أي هريره ي الصحيحين» وفيه «فإذا صلی م تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام ي مصلاه». 


۷۸ رسائل دعوية 


أك ترفلين ف توب الغ لادا يا نفس هذا الاق الشين» وغيرك 
يتفجحرون بينابيع العطاء؟! 

وأحيرا يا نفس قبل أن أوادعك أذكرك بقول ربك: أن تقول 
فس يا حرا عَلّى ما قَرَطْتُ في جنب اللّه# [الزمر: ٦ه].‏ فتكون 
لك عبرة ودافع إلى العلو والرفعة. 


رسائل دعوية ۷۹ 


بين الشروق والغروب ححظة مساءلة 


ها هي الدقائق تتوالى» والأيام والشهور تنقضي» والسنون 
تتدابر» نقض اليوم ننظر إلى أيام عامنا اهمحري وهي أشبه ما يكون 
بورق الشجر اليابس يتحات ورقة ورقة حى رعا ترى الشجرة 
ا ف ت و کے و کے 
فأصبح اليوم شبيها بتلك الشجرة» وللأسف صحوت متأخرًا على 
غير العادة» ور ما السبب برودة الشعاع المنبثق من تلك الشمس 
الهادئة» أحسست أن اليوم يوم غير تلك الأيام فععدت إلى ورققة 
التقوم فإذا هي آحر ورقة مدلاة» حاولت أن أراقب الشمس وهي 
تخطو سريعا» كنت أقف دونما حاحب عنها وقي لحظة الغفروب 
بالذات بخافق يهمس في نفسي يعاتب هذه النفس فيقول: أو م 
تشعري يا نفس بتقضي الأيام مراحل دوغا استعداد للرحيل؟! 
أشبهتك اليوم يا نفس بتلك الشجرة الي تساقط ورقها فأصبحت 
دوما أوراقا فكأنك اليوم أنت دونما أعمال صالحة تظلك وترفرف 
عليك وتحجب عنك شعاع الشمس الحرقة. 


يا نفس.. ورقة التقوم ترفرف وحدهاء» حن الغراء اللاصق بدا 
يتخلى عنها» فأحشى أن يكون غدا وبعد غد آحر أيامك» ویصبح 
ذلك اليوم أشبه ما يكون بورقة التقوم لكن دونا إبقاء شيء من 
ذلك الغراء» لتنظري إلى نفسك أنت تتلاطم بها أمواج الرياح 


N‏ رسائل دعوية 


إليها وغيرك من الناس غربت سمس أعوام مضت وهي تنظر إل 
فبقيت تي حياتك أثر للعبرة وزمن للتوبة» وغيرك م يجدوا ذلك ي 
هجعة الناس ودمعة اليأس هطالة في وداع الأيام. 

يا نفس.. أوما تمعنت قي وداع العام؟! كم من دفين في تراب 
المقابر! وكم من ضجيج من تلك الحفر كانوا بجلمون بنفس ما 
من ليل سدل ظلامه عليهم» وأنت ترفلين قي ثوب الحياة! فإلى مئ 
حطوك ثابت» وحديثك صامت» وليلك لم ينجل. 

يا نفس.. قلبك وجوارحك ليس خلقا لله فلماذا في وضح 
النهار تغاير هدفها؟! ولاذا في سدول الليل تخون رسالتها؟! وكأني 
بك يا نفس أسيرة هدف مقيت! أفلا يكون انصرام هذا العام 
ذكرى لك تقومين نمجك» وتصلحين اعوجاج خحطاك. 

يا نفس.. ماذا قدّمت لدينك؟! .معاذا حاهدت لرسالتك؟! أعداء 
و کا ف کیا ا 
فعاثوا فسادا قي البلاد» وأنت لسانك سخبوء دون حديث» وكلماتك 
شدوٴ دون رسالة وهدف» و سيرك دوا معن ولا غاية» فماذا أقول 
لعامك الهجري المنصرم؟! 

يا نفس.. لماذا تصمتين دومًا عن التسبيح وقي نفس الوقت 
اراك تشو هن الصورة» وتقلبين الهدف»› ورا تتناسين معام الطريق 
الطويل؛ فها هو يا نفس عامنا اهمحري تغرب شسه» وهله 


رسائل دعوية N‏ 


الكلمات وتلك التصرفات في سجلات» وقد لا تستطيعين الفكاك 
ا 

يا ...اذا مالك ضغيلة؟! اذا أميانك دت ة؟! اة ك 
تنظرين إلى تلك الأنفس الطموحة فتحققين تلادا قي الدنياء وحياة 
نحاة في الآحرة. 

ANA LEE AE AE 
تقول تقس ا حرا على ما قرطت في جنب الله وإن كت لمن‎ 
اعرا غه يا فس تطبر لك أبامك الرح سات دف‎ 
أنسيتها مع الأيام» لود لهم ِن اله ما َم يووا يحون‎ 


ور ن 


أفلا تبدلين ذلك حسنات بيض فتكون العاقبة بالنجاة! 


وأحيرا يا نفس.. لست بمثبط لك عن إصلاح النفس والسريرة 
وإعادة الخطو إلى دروب النجاح» ولست كذلك حاجحم لك عن 
التغيير فها هي مس عامك الجحديد تشرق وكأن اليوم أمحها صافية 
متعة» فخذي بجسدك إلى معالي الأمور» تسامي عن حب الظهور» 
رفرق قليلا إلى أعلى عن ماع الخذول» أشدي يا نفس بنبرات 
القرآن؛ فليس قي الحياة أسمى من هذا الشدو ولا أجمل من هذه 
النبرات. 

6 فس عك ا قل اام اا ةر ت 
ا 0 لے ےرات ا 
المتساقطة» تسامى كفعل الصقور» حذي كل ما تريدين لكن 
ارقا ع عن سح هه ال 


۸۲ 


رسالة إلى لاعب البلوت Î‏ 
رسالة إل رجل الأمن n‏ 


رسالة لل صاحب الطبق العالى TTT TTT TTT‏ 
رمال ال اسن بالاغاء u‏ 
إلى المتناسين لخلق الرحة e‏ 


دعوة إل النجاة N‏ 


بي حال عدت يا رمضان e‏ 


رسائل دعوية 


رسائل دعوية 


ا 
حتاه: لعل الواث 
۰ 0 
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